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ال التي أ تب كيه تن بتي 
وكنة تدك ل”* جتهئدها في معاو وانتى 


وآفاء2 وه تقنديراً هي © ه» 


إلى زوجني 


هو فى 


مقلدمة 


لا ريد فى هذا البحث أن اذكر نقاطا معينة من التاريخ 
الاسلامي ثم اناقشها فاأصححها أو أخطتئها » كما لا اريد أن أجعل من 
تاريخنا مننتهمآ موضوعاآ في القفص دائهآ أكون محاميه الذي يتولى 
عنه الدفاع ؛ وإن كان هذا وذاك سيكون حزءآ من البحتث يسار 


الله فى مناسسته ٠‏ 
و ٠.‏ تم : 


ولكني آردت أن ألقي نظرة عامة على الخطوط العريضة 
الأساسية للناريخ الاسلامي » وعلى طريقة تدريسه الحالية 
ونتائحها » وعلى الأسساب التي دفعت إلى ذلك » محاولة إلقاء بعض 
الضوء على الطريقة التي بيجب أن ندرسه بها واهمية ذلك 
ونتائجه »2 علماً بأن هذه الملاحظات أو النظرات عامة وليس من 
الضروري أن تكون كلها مرتبطة ببلد واحد أو بحالة واحدة . 
إنني سو ف اتئاول هذه الأمور على أساس ان التاريخ الاسلامي 
جزء" من الاسلام ككل وغير منتفصل عنه ٠‏ وفى يقيني أن أي" 
فصل للتاريخ الاسلامي عن الاسلام » ودراسنه نفاريق واحزاء » 
وعلى شكل أشلاء لكائن مات وغدا في ذمة التاريخ ؛ إن مثل هذا 


م 


العمل يعشبر جهلاة بالاس.لام وتاريخه وهو إساءة بالفة إليهما ) 
وليس مهن1آ بعد ذلك أن يكون مقصودآ 4 أو غير مقصود . 


وربما ليس مسن السهولة جمع كافة أطراف ‏ موضوع 
ميل موضوعنا الحالي في محاولة كهذه ٠.‏ إنه موضوع متشوع 
الحوانب ؛ متعدد المسارب » وعملئنا على كل حال محاولة وبداية 
آمل أن تكون ناجحة ٠‏ 





والخوض في مثل هذا الموضوع يقنفي أحيانآ التوقف 
لناقشة مسائل واضحة لا إشكال فيها » ببد أن الأمر اقنضى 
الوقوف والمناقشة ا يثثار حولها من 'شبهات وتنعرض اله من 
إساءات » لا على اعتبارها صوابا أو أنها تملك شيئآً من الوحاهة » 
ولكن ما فيها مسن خطورة مستمدة مسن خطورة واهمية الموضوع 
والناحية الني اثرت حولها ٠‏ تم لمأ تجد من عناية البعض بها ممن 
لم ينيسر لهم الاطلاع على حقائق التاريخ الاسلامي » وممن بنساقون 
مع ما هو شائع في الأوساط العلمية » فيرددونها » وتجد مسن 
الآخرين آذانآ صاغية فيرددونها هم أيضآ فتشيع » وقد ينتج 
شيوعها صوراً شوهاء مقلوبة - ولو بحدود وفي أوساط معينة . 


©© وووة 


ولكن هذه الشبهات في كثرتها تبدو غبية سائاجة سطحية 


هه 118 عند 


مضحكة أمام من تهيأ لهسم دراسة التاريخ الاسلامي دراسة 
سليمة » نستلهم وقائعه وحقائقه وخصائصه ومقوماته ٠‏ 

ولس هذا البحث دراسة او سردا لأحداث تاريخية » 
أو حديثآ عن ناحية أو جاب معين من جوانب الناريخ الاسلامي » 
سل هو نظرة عامة كلية على التاريخ الاسلامي » والأسس التي ظ 
بحب أن تقوم عليها دراستنا له » واهمية ذلك في حياة الأفراد 
والمجتمع والأمة ومستقبلها وددورها ورسالتها ٠‏ 


ولله عز" وجل" الفضل ومنه التوفيق والسداد 


الدكتور 
قيك الر حمن علي الحجحي 


شن 17[7 ات 








متابع دَرَاسَيّنا للتاريخ الوسْلاي 


الثتفات من الباحثين والمؤرخين المسلمين ومن المنصفين من 
غيرهم ؛ بل ربما أحياناً اعتمدت اعتماداً كبيراً ‏ إن لم يكن 
كلياً ‏ على منابع فير صافية كتبتها أبد غير أمينة ©» نتيحة 
لأهوائها وأخطائها ف فهم هذاأا التاررح 4 وأعني نهو لاء على 
وجه الخصوص المستشر قين المغرضين من لل الأمم ومن تابعهم 
من أبناء هذه الأمة . 


ولا بد من البيان هنا بأن فى حهود بعض المستشرقين ما 
لتراثنا » مهما كانت الدوافع التي وراءه . 


ليس التاربخ الاسلامي تاريخ فكر واحداث وظواهر 
اجتماعية وأوضاع سياسية ودول سادت' ؛ بل ايضآا ل وقبل 
ذلك هو تاريخ' عقيدة شاملة » لها سماتها وخصائصها ومقو”ماتها 
المميزة . ولذلك فإن نظرة هؤلاء المستشرقين عموما تختلف عن 
نظرتنا نحن المسلمين ؛ فنظرتهم في كثير من الأحيان مجانبّة' للواقع. 
وكثير منهم لا بفهمون طبيعة هذه العقيدة فيخطئون في فهم 
تطبيقاتها ) حتى لو صح أنهم قد يفهمون إنتاجها الفكري والحضاري 


ل ا 


وبُعلتر فون به وأبعجبون بمستواه الزفيع ؛ فهم قد نشاأوا في 
منهم تعصياً )١(‏ 6 ورنما أو قفت البعض الآخر عن محاو له الكتيففبف 
عن الحقيقة المححوية . 

ثم هم لا يؤمنون بالاسلام ولا بعتر فون به ولا بما بنتج عنه »© 
فنحن وهم مختلفون ليس فكرآ أو ثقافة فحسب » بل أنضاً ولاء 
قامت به وعليه نكافة طاقاتنا وإمكاناتنا 6 وله وحدة ولاونا 1 ومو فهنا 
ومو قفهم من الآدبان ١‏ خزىئ مؤتحلف : فليحن نو من نكافة الآأدبان 
الستماوية التي الو لهنا ألله على رسله ونحاتها ونحترمها كدين . وإعاننا 
بها وبأنسيائها شرط فى إسلامنا . وهذه الحقيقة تراد كثيراً من 
الاعتراضات حول مو قفنا من المستشر قين ومن سار ف دربهم ونحا, 
نحوهم وامتص أفكارهم او نظر نظراتهم من أبنائنا ؛ من غير أن بحس 
ذلك لكثرة ما ارتوى من مشربهم ٠.‏ وهو متوفر في بلةانقا ى: كتير من 
تلك المؤئرات »© وتخلس من موروثاته وأحوائله « العلمية » المشوبه 


)١(‏ راجع : محمد أسد « الاسلام على مفترق الطرق ( ص ؟ه 
وما بعدها . 


)5 انظر : أبو الحسن الندوي )) الصراع دين الفكرة الاسلامنة 
والفكرة الغربية بي الأقطار الاسلامية »4 ص ١١5‏ . 


ع 211 حم 


التي ورثها ؛ نراه بعظتم الاسلام » الأمر الذي قد بقوده إلى اعتناقه ) 
والامكلة على :ذلك قن 015( ور نوها رمال للمقصف مني ... اأسيناة ير 
العف العكامق الكلانه تر ات برق كنا مين بالود عليه الح 
ابعال معدل ذزلة سياد تور : 


ول ا ار ل ل اليل 
والماسعين جني .و اتلنهم ان فيو نهدا العان كيه وع مها مان 

بالاسلام ‏ بصورته الناصعة © فيقبل المنصفا الحق »© وبفهمه 

الآخرون © فلا بجد المتحاملون رواحاً لما يقولون فيلزمون ححورهم 
متكمتين واجطابر وحانيع ي الموادم 


وعلى كل نحاق"فإذا كان ازاما علينا أن تتيك المخلشين منهم. > 
فيمكن ‏ تحوزاً ‏ أن نشكر الحاقدين كذلك » إذ أنهم نبهونا إلى 
قيمة كثير من تراثنا حيث اندفعنا إلى البحث عن الحقيقة التي 
تتحطم أمامها مفترياتهم . وهكذا! نأمر الصنفين من المستشرقين 
وطر بقتهما تكونان خيرا لنا إن أحسنا الانتفاع . 


)١(‏ انظر مثلا" : رجال ونساء أسلموا » في ثلاثة أجزاء » إعداد 
وترجمة عرفات كامل العشي ( الكوبت /8؟١‏ ه-1538 م). 


8 


18 جد 











ممخطط الدسّ على التارئخ اللاي 


بو كه توي كبقه ان انارت الاسلاتى ااعيي كات جره 
الحقت به الأذى » وأوحبت علينا أن نقدم له خدمة كبيرة . 
ولذلك فسسخصص حزء” كبير من موضوعنا لكشف الأعداء 
ومخططاتهم ٠‏ 
وهذه المخططات تشمل أموراً وهذه صورة لهيكلها ٠‏ 
أعمقاء : محليون وخارحيون 
أهداف : المضاء على الاسلام » بانتزاعه أو زعرعته 
بواعث : الأحفاد » والأطماع » وسوء الفهم الذي أدى 


إلى الأخطاء 
وسائل : وهي متنوعة وكثيرة وجهت نحو حصون 
الاسلام : 
عقائدة 
حماته ( رحاله ودوله ) 
ب تار بحه 
ل حضارته 


ثم ٠.‏ حركات وتيارات متنوعة خلال التاريخ قامت 
صضصلشفة . 


117 لراك عدم 


ولا نك من الإشارة نأ هذه المحاولات “قدلمة قدم الاسلام 6 
وليس ما نشاهده فى العصر الحاضر إلا امتدادآً لها » وحلقة في هذا 
7 0 1 
الصراع بين الحق والباطل ؛ وإن اختلفت الوسائل : ١‏ بِلْتَقَذكُ 
صمت ا 0035 ل ولع ابر م نو قرط نر وو 5 
بآلحتٍ على البنطل فيدمغه, فإذا هوزاهق )(1) ٠‏ 
مثال توضيحي : 
أشسه الاسلام بشحر 5 أمتن” أللّه بها واختار من بغرسها 4 
الذي عبر عن هذا المعنى من التصميم المتفاني لحمل هذه الأمانة حين 
« فوالله لا ازال أجاهد' على الذي بعثني الله به » حتى 
نظهمر ه » او تنتفر د هذه السالفة' )) ٠)2(‏ 
ثم ازدادت رعاية هذة الشحرة وكثر حماتها 4 الذين ورنوها 
أمانة وصانوها عقيدة » خلفاً عن سلف . كما ازدادت فروع هذه 
الشحرهة التي أورقت وزهت وآتت ثمارها 4 وتعضدت وتعددت 
أغصانها الكثيرة . 
تدلاوي الشيجزة تكل مقيدة الابجلام ».بويا ها يكل اسه 
ومصادره وأركانه 4 وخطه وطرنهفه 6 ونظرته الكلبة إلى ألكون 





. الآئة م1 من سورة الأنبياء‎ )١( 
(؟) ابن هشام »© السيرة السوبة » ؟/9.” »© السالفة : صفحة‎ 
. العنق » وهو كنابة عن الموت‎ 


10 «اغيد 


والانسان والحياة . وكل غصن فيها يمثل جانبا من الجوانب 
الاسلامية : تاربخ » وفقه » وفكر متنوع » وخلق »© ونظم لكل جوانب 
الحياة وإطاراتها ؛ للفرد والأسرة والمجتمع © وللدولة في سياستها 
الذاكلية والكاريحة نوغ عللاثانها اسهد النلزتاه إل غير 
لاقن لا عدرل ٠.‏ 

وإن الذي سري في عروق هذه الشحرة وأغصانها وأوراقها 
ونمارها هو روح العقيدة الاسلامية © والارتباط بالله تعالى والعمل 
انتفاء مرضاته . 


وكل حزء أو شعيرة من هذه الشحرة لا تسرى فيها هذه الروح 


5 00-7 0300 
فهي ليست من الشحرة وغربة عن حسمها وطبيعتها . ١‏ الر 
سل يي #4 2 0 سكسسس كر ل ع له ص ١١‏ سر سس اس ترس دس صصح 7م الى 2 عه 

كنف صرب الله مثلا كمه طيبة كشجرة طيبة أصلها نَابتَ وفرعها فى السماء (©) 
ور ها ص ملسم ماس ار ل اد 00 
قه 0 مد . ٠,‏ بله أ 3 1 . 
ن مهال بن ين ين وب لقا ال لد لَعَلهميد ود هه 
لع لخي عه ع عر عر ل سل جلي ص سل حرج م ده 0 


8 5 1 نر 2١‏ 
ان صنت وات لز لالس االناياتريها 


0 

فيةه القبهدزة الأضيلة الفت الصيافية المع متناوكة تيه 
خالصة للاسلام لانصيب فيها لغيره أبداً . 

وما دام حماة هذه الشجرة بقظين واعين لكل ما يتعلق بها 
وبمكنوناتها » فهي تعطي ثمرها للنا سكافة ؛ مسلمين وغير مسلمين ؛ 
ممن بتفيؤون وارف ظلالها . وبوم بغفل حماتها عنها فان الأعداء 
الحاقدين الطامعين بحاولون القضاء عليها » على شكل جماعي وحلف 


1 


(١)الآنات‏ 56-512 من سورة أبراهيم 2 


ل 


أنيم غير مقدس ولا فاضل © فهم يتفقون عليها ويتقاسمون الأعمال 
بانتظام وؤاتساق حتى لتم لهم القضاء على مكنونات هذه الشحرهة 
ومعطياتها الخيرة . أو على شكل عمل منفرد ©» فيسدد كل واحد 
سهامه نحوها » وبنالها بأذاه بين الحين والآخر . 

لقد بذل هؤلاء الأعداء الجهود في زرع الألغام والأمراض ف 
أرضها وحقن اغصانها بالسموم . وقبل ذلك هاجموا من بقي يقظأ 
من غوانها لس د الوطم مقن ف انها فيو | على لخي : 


فى الوقت نفسه . 


كانت الحرب التي شنها الأعداء ضد الاسلام حرباً ف العقيدهة 
فكره ونظرته للانسان والكون والحياه . وكذلك في تاربخه والتهجم 
على دوله ورجاله والطعن فيهم والتشكيك في أعمالهم وفي نواباهم . 

وهكذا كان التاريخ الاسلامي احد الجوانب التي لها النصيب 
بدت فيه الصورة العملية التطبيقية للاسلام . فالتاريخ الاسلامي 
الطريق السوي أصاب هذا التاريخ كان نتيجة للانحراف عن تلك 
التطسيقية » وهي دراسة للذين أخلصوا له ولمن أساوؤٌوا إليه أو 
باسمه » من خارجه أو داخله » وكشف لوسائلهم . ظ 


شاع 8 حلت 


ولا أعني هنا بالتاريخ الاسلامي الجانب السياسي منه فقط » 
ولكن كل ما انتجه الاسلام ووجه إليه المجتمع من وجوه المناشط 
الحيوبة والفكربة والعملية ؛ فيداخل المجتمع الاسلامي أو مع غيره 
من المجتمعات » وفي خالات السلم والحرب . 


ولذلك لابد من القول بأنه لابمكن أن يفهم التاريخ الاسلامي 
فهماآً واقعياً نعماً دون معر فة شيع عن عفيدهة الاسلام وشر لعته ٠.‏ 


وتدريس التار بح الاسلامي هو بيان لهذا كله » وترسيح 
الممائن الى 'تكققت ىواكم حياة المسلمين وائزها #'وافيه كنبيه 
العمك. عن توالاف الاتعراقة والاعظلاق :وا سعانها ب و إن ذلك لغدى 
الروح الاسلامي © ويقوي المعاني الاسلامية في نفوس الجيل بكل 
أبعادها النظرية والتطبيقية . 


وإ ذراضة كيده تحمل المسلمين توفضون التيم الت نيراد لها 
أن تروج ف بلاد الاسلام 4 وتجعلهم بر فضون المبادىء والأفكار التي 
تدو أمام الاسلام كففاقيع الماء » لانمكن أن بردد أمثالها إلا السبفاوات 
أو العصريد » عسيد التقليد والولاء الأعمى . 

ودائمآ يلجا العجزة والمفلسون إلى الالتواء والافتراء هربا من 
مواجهة الحقيقة التي لا بملكون منها شيئاً . ولذلك رأى هؤلاء أنه 
لابد من دراسة التاريخ وتدرسه بشكل معين لابحقق إلا أفراضهم . 
إما باخفاء حقائق كثيرة أو بالاقتصار على موضوعات معينة وعرضها 
بأسلوب خاص © ثم توجيه الأنظار إلى تواريخ الأمم الأخرى لزرع 
الاعجاب بها » وصر ف الأنظار إليها . 


و 11 كت 


جزءاً مما بتعلق بالتار بح الاسلامي على شكل جهد فردي قليل 1 
وقد رحد فيه البعض شيئاً جديدآ وقد لابحدون » بيد أن المهم 
الاسلامى ؛ هذه الأمور ‏ كلها أو بعضها ‏ كانت مفرقة هنا وهناك » 

ووضع الشيء في مكانه في الوقت المناسب أمر مهم حجدأا ؛ وإلا 
سنكون كذلك الخطيب المفوه الذي استدعي لالقاء خطبة . وما إن 
صعد المنبر حتى أرتج عليه ولم ينبسن بكلمة . وبعد برهة نزل عن 
المنبر © وبينما هو نزل درحاته بتثاقل توقف وأنشد : 

وعندها قال له بعض الحضور : لو قلتها وأنت على المثير لكنت 
اخطب الئاس . 

وهكذا فات هذا الرحل أن كون أخطب الناس أنه تأخر فى 
قول ماقال لحظات قلبلة . 

والمرحو ألا تكون هذه النظرات والملاحظات قد فات أوانها . 
وأن تحد من هطمم الباحثين وعزانمهم ما بزيدها عمقاً وتو ضيحاً 


إننا ندرس ف أحيان كثيرة تار بخنا الاسلامي من وجهة نظر غير 
إسلامية . ولقد وجدت في بلداننا الاسلامية أوضاع مخالفة للاسلام 


هم 17 مت 


ولذلك كادت تلفضل: حياتنا عن الاسلام الذي أريد له أن محصر ف 
« الاسلام الروسي » أو « الاسلام القومي » أو غيرها من الآلوان التي 
ستلدها الليالى المظلمة . 


لقد تلفينا كثيراً من تاريخنا الاسلامي عمن لا يؤمن بالاسلام 
أصلا” 6 أو بفهمه فهماً محدوداً 6 نل قد بكون عدوا من أعدانه 8 
وهو لاء وأوللتك قد بحهلون كثيرآ من حقائقه أو بتعامون عنها ٠‏ 


ولقد كان من هؤلاء من قصدوا أن بشوهوا التاريخ الاسلامي 
وبعر ضوه مطاعن وشبهات ومطامع وغزوات . فتلقينا عن هذه 
المصادر واعتيرناها أحق بالروابة والرعاية . ولا أعني بهذا المتعصبين 
المتحاملين من المستشر قين ( اليهود والصليبين ) وحسب» بل وكذلك 
كل من واكبهم وسار في دربهم مرددا مايقولون وما يكتبون . 

فلا بمكن إذآ أن يكتب هذا التاريخ أو يفهم أحداثه من لابعهم 
عقيدته وطبيعته . ولذلك ارتفعت عميرة اللعض من الحاهلين به 
بتفسيره وفهم مجرياته على أسس ونظريات خاطئة» وخاصة بالنسبة 
للاسلام . وهم بذلك بربدون أن لبسوا الاسلام أثواياً مستعارهة 
وهنداماً مرقعاً . وتلك مهما زخرفت واتخذت ألواناآ خادعة » إذا 
كانت تصلح لغير الاسلام . فهي لا تصلح له بحال ٠.‏ 

وليس ف هذا الحديث أى هحوم على أحد © وإنما هو بيان 
لمواطن الحق والصواب والباطل والانحراف . تقول للمحق المحسن 
أحسئنت ونشكره عليه © ونقول للمخطىء المسىء أسأت ونلومه »6 
وإذ اس تارك ا تسم اطلة ركع وميه وخيقة + 


75035 لحن 


مكحائلالأعناء 


لك أعداء الاسلام والتاريخ الاسلامي سبلا" متعددة 
واتخذوا وسائل متنوعة لتحقيق أهدافهم . وهي سبل" متشابكة 
متصضلة بعوى ١‏ تعضها بعضاً ؛ منها : التشوبيه » والتجهيل »© 
والتشكيك » والتجزىء » والإهمال . 


النشويه : 

عر طن اعداء الاسلام من التاريخ الاسلامي مقاطع مشوهة عن 
حقيقتها . ودرست مقاطع مختارة كالمعارك مثلا” . وعرض كل 
ذلك بأسلوب وسياق معينين » ليستقر في نفسن الدارس أن ليس 
في تاريخ الاسلام غير الممارك وليس هو إلا تاريخها . وبدت كثبر من 
الكتب وكأنها تاريحم حروب فقطا » ووصف الحروب بغمر أكدثر 
مساحاتها . 
ظ كما صورت هذه المعارك الحربية بغير صورتها الاسلامية البناءه 
التي تخدم الحق وتحميه وتصونه © لتزيل عنها صفة الجهاد في 
يوا ع ام يسو ام 1 
ابتغاء مرضاة الله تعالى(١)‏ » فالحهاد في نظر هؤلاء سيف ودماء وليس 





)١(‏ راجع كتاب « الحهاد في سميل الله » لأبي الأعلى المودودي 
صن 1١‏ ج11 


هه 758 اشن 


هداية” وبناء . واين الهداية من السيف يرن في الافق » ويبرق 
لعانه في غبار المعارك ؟ وأين البناء والدماء تسيل ويدفع بالناس 
إلى التسابق في القتل »© لتقليل عدد السكان كعلاج لقلة الغذاء ؟ 
كما بقول البرو فسور مونتفمري واط . 


التجهيل : 

طوبت كثير من الصفحات الناصعة من تاربخنا » فكانتدراسة 
الاعداء له تقففز من مواقع إلى أخرى قفزآ عشوائيآ غير منظم ) 
أهملت فيه أحداث ذات عيرة ؛ وفيها الصورة الصحيحة لواقع 
الاسلام وحقيقته . 

فهل نعرف ‏ مثلا' ‏ عن حياة الرسول الكريم عليه الملاة 
والسملام والدعوة الاسلامية في مكة غير تعداد الأحداث : بدانة 
الوحي » إسلام خديجة ولقائها لورقة بن نوفل » سعيه ونه بينالناس 
ودعوته لهم إلى هذا الدين »؛ معابلات متعددة مع قريش »؛ الهجرة إلى 
الحبشة » المقاطعة ثم الهجرة إلى المدينة . علما بأن هذه الأمور 
تعرض بأسلوب جاف »؛ من غير تحليل أو تعميق لمدركات القوة التي 
كانت تسير هذه الأحداث والغاية التي كانت من أجلها . 

أما حياته يََِهِ اللدنية » فماذا نعرف عنها غير المعارك إلا ماندر؟ 
ماذا نعرف عن أسلوب دعوته والاتجاهات والميادين التي كان بتحرك 
فيها ويرتادها » والخطوات التي اتخذها والاساليب التي اتبعها 
لنشر هذه الدعوة ؟ وكيف كان يقضي يومياته المليئة بالحركة والعمل 
الاسلامي ؟ واتباعه الذين أسلموا كيف كانوا ينفقون حياتهم » وكيف 


0 ابن ل 


صمدوا » ومصادر هذا الصمود » وصور الاأذى الذي تحملوه »© 
ومواقف المشركين ووسائلهم في حرب الدعوة . وماذا نعرف عن تباين 
إمكانيات كلا الفريقين ونوعية القوى الاسلامية ومصادرها ؟ وماذا 
نعرف أيضآ عن المستوى الجديد في فهم الانسان وغايته والمعاني 
المناءة والخلق العظيم والمفاهيم الرفطة وسعة حدودها اقاع عمق 
الجاهلية ودنسها وعفونة الشرك ونجسه وظلام العصبية وارتباطاتها؟ 


فكم نعرف عن سمية » أول شهيدة في الاسلام )١(‏ ؟ أو عن 
المهاجرة التي تركت أهلها في مكة » وكانوا غير مؤمنين » فارة بدينها 
إلى المدينة المنورة ؟ وتلكم هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي مغيط (). 

ومن ناحية أخرى »© كم نعرف عن ( لآلا فاطمة ) التي قادت 
الشورة الجزائرية المسلمة سنة ( 1١11/14‏ ها / 1861 م) فاضطر 
الحاكم الفرنسي في الجزائر لاخمادها بنفسه () ؟ أو عن فاطمةبنت 
محمد الفهري ‏ وتدعى أم المؤمنين ‏ التي بنت جامع القرويين 0) 
في قاس بالمغرب » على نفقتها في رمضان سنة 2540 ه »؛ وكانت 
صائمة طوال فترة البناء (ه) ؟ 





)١(‏ ابن هشام » السيرةالنبوبة » 520/١‏ » علي ساميالنشار» 
شهداء الاسلام في عهد النبوهة ») ص ٠١‏ 8 


(؟) ابن هشام » السيرة النبوية » 5/ره؟؟ 556 . 
(9) راجع : محمود شيت خطاب » قادة فتح المغرب العربي »؛ 
557/1 
(؟) وهو الجامعة المشهورة . 
(0) محمود شيت خطاب « قادة فتحالمغفرب العربي»2؟78/5١‏ 1 
11 عت 


ولغل ما نعرفه عن اي منهن اقل مما نعرف عن جان دارك 
الفرنسية . ولمل ما نعرفه عن الثورة الفرنسية والوحدات 
الأوروبية وحركاتها القومية ومعاهداتها اكشثر مما نعرفه 
عن الدعوة الاسلامية ومراحلها واحدائها وصراعها مع المجتمع 
الجاهلي المناهض لها بكل قواه » وذلك حين بذلت الجاهلية في 
سبيل لكايس الود سنكي وى بورق دف امسطاعف التعزة الاب اذم د 
الانتصار بفضل ثبات رجالها وبذلهم الغالي والرخيص من أجلها . 
ظ ثم إننا قد ننظر إلى تواريخ الامم غير الاسلامية نظرة إكبار 
وتعظيم اكثر مما نوليه الى الاسلام وداعيقه الأول مَل والذين 
امستسايزً! لدنمن الاكان والتمطيم - السن ها تق سين اكرات 
الدراسية في دراسة تاريخ الغير » وما نحمله من الكتب المدرسية في 
هذاالمجال هو في بعض الأحبان اكثر مما نتجه به نحو التاريخ 
الاسلامي ؟ إن هذا بحصل حتى في المدارس الثانوبة ومعاهد المعلمين 
وفي المراحل الجامعية ! حتى لقد وجد من المدرسين الذين يدرسون 
التاريخ الاسلامي من يجهل كثيرآ من وقائعه » ولا دفقه من هذا 
التاريخ إلا الشيء القليل !! 
ويتن ا تددن ماني ال تدان سر ال امه 
بيد أن لها مدلولا” خطيراً » فهي تدل على الجهل الخطير بهذا التاريخ ؛ 
إن قسبما من هؤلاء نطقون بعغض الاسماء بصورة واضبحة الخطا : 
عقبة بن نافع » موسى بن نتصير > غار حترتاء » بوم “حنين وغيرها. 
وصوابها ٠‏ ععقبة بن نافع » موسى بن نتصير » غار خراء » يوم 
حنين . بل لقد وجد بين مدرسي التاربخ الاسلامي من المسلمين من 


2 


بهاجم هنذا التاريخ ويستهين به . وهذا اشد خطظرا ممن يهاجم 
الاسلام وتاريخه من غير المسلمين . فهو محسوب على هذه الأمة 
بحمل أسمها وينتمي إليها » لكنه في حقيقته عدو' لها . ا 


1 كاك 1 


اما في هذا المجال فقد وجهت السهام إلى التاريخ الاسلامي 
ورجاله ؛ كما وجهت إلى المؤرخين المسلمين انفسهم حفظة التراث ؛ 
فأثيرت الشبهات حول كثير من المواقف الاسلامية التي هي مصدر 
افتخار ومنبع فضيلة » كخروج المسلمين للملاقاة عير قريش وموقف 
الصحابة يوم سقيفة بني ساعدة . 

إن أعداء الاسلام بقصدون هدم هذا الدين » فسسلكوا لذلك 
والمنهج العلمي عندهم هو مايخدم الفرض . وحين بأتي الأمر إلى 
معوجها أو بسفه انحرافها الواضح » من المستشر قين الكثيرين غير 
القلة القليلة منهم ؛ علما بأنهم جميعاً بدتعون الاسلوب العلمي ؛ 
فكيف ارتضوا إذا أمثال هذه التشوبهات الماطلة 6 وهم بعر فون 
الحقيقة كلها أو جزءاً منها ؟ 


للك تدوته أسسالم واتخذ قسم منهم لنفسه في البحوث 


» محمد أسد »؛ « الاسلام على مفترق الطرق » ص 9ه‎ )١( 
1 1 ا‎ 


ل 


عكسها » وكلما كان الخبر أوثق كلما بدت الرغبة ‏ قوية جامحة ‏ 
فى البراعة من ذلك الذى بتبع هذا المنهج » )١(‏ إنه تماماً (( منهج 
الرسول مَلِنَهِ خصوصا ؟ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « كنا 
إذا احمرت الحدق واشتد البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول 
الله مَلِثْرٍ » فما بكون منا أحد' أدنى من ألعوم منه . » )١(‏ والحفيقة 
أن هذا الموضوع وأمثاله غني تمام الغنى عن أي بيان . ومع ذلك 
فان القسيسس لامانس « بصفه بعدم الشجاعة » (©)!! 

إن للشجاعة ميادين عديده » وميدان الحرب واحد منها. 
المخالفة لكل ما عند العرب وخاصة قرش التي عرفت سطوتها 
الدعوهة إلى الاسلام حين قال له : « فاصدع بما توؤمر وأعرر ض عن 
المشركين » . 


)١(‏ اتيين دبئنيه وسليمان ابراهيم ؛ محمد رسول الله » ص .ه 


68 مسندالامام أحمد دن حشل 4 ١‏ /ركم 1م1١‏ وفىيالصحيحين 
« انه ليد كان أشجع الناس » انظر ايضا : ابن كثير » البداية 


(؟) اتيين دينيه وسليمان ابراهيم نفس المصدر » ص ١ه‏ . 


110 علا 


إنها دعوة“ تثيرهم ضده . وكان بعلم أنه سيلاقي كل صنوف 
العذاب وأنواع التنكيلات البدنية والنفسية وكل ألوان الإغراء 
والفتن ؛ ومع ذلك فكان صمودهيَآلِت قوباراسخا طيلة فترة المواجهة 
مع المشركين » في مكة وغيرها » وما أعظم صبره وتحمله يوم الطائف 
حين ذهب إليها في السنة العاشرة للبعثة لعرض الاسلام على أهلها ؛ 
فقابلوه بالإهانة والطرد والضرب بالحجارة ») حتى دميت قدماه 
الشريفتان » وما أعظم ما خاطب به ريه ب سيحاته ب يومها : 
«( ... إن لم بكن بك على غصب” فلا أبالي © ..٠.‏ لك العتبى حتى 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » )١(‏ . 

إن هذه الشجاعة تفوق شجاعة الحرب » ومن يستطيعها 
لاترهبه الحرب والطعان ولا منازلة الشجعان . وكذلك كانت شحاعة 
اتباعه الكرام » حملة الدعوة المباركة » فقد ظهرت منهم ضروب من 
الشجاعة لم بسجل التاريخ لها مثيلا” » وكانوا في ذلك تلاميذ نجباء 
مربيهم ومعلمهم المصطفى ويه . 

كان الاسلام ‏ وهو الدعوة التي حملها رسول الله وأصحابه ‏ 
أعزل »© لا شيء معه من هذه ألقوى والامكانيات ألتي بيد الجاهليين » 
اضف إلى ذلك غربة هذه الدعوة الكريمة وجدتها ومخالفتها 
ومنافرتها لما ألفوه . ورغم ذلك كان الاستمرار والانتتصار »2 ثم 
الترفع عن الانتقام » إحسسان في المعاملة وعفو عند المقدرة . 


إنها ألوان رائعة من الشجاعة لا تستطيع أن ترقى إليها 
النفوس” المتدنية ©» ولو كانت قوية” في حمل السيف والضرب به 


(1) ابن هشام » السيرة التبوية » 290/1 . 
002 2 


ف الميدان . فتلك شحاعة أخرى نفسية” وخلقية" انتصر صاححمها 
في اخلاقه وني تحقيق مثله الاسلامية الربانية وإخضاع النفسن لها 
وتحمل كل شيء في سبيلها » وهل يمكنه الوقوف الثابت في ميدان 
الدعوة إلا من انتصرت في نفسه هذه العقيدة وأخضعتها لمثلها ؟ 


فهل إن قريشاً والمعارضين للدعوة الاسلامية كانوا هم وحدهم 
الشحعان 6 لأنهم وثلبون وأغداء” للاسلام © 5 وهل عند تحو لهم الى 
الاسلام فقدوأ شيحاعتهم كما برى الاب « لامانس © ؟! 


لعد استفلت أيضاً بعض المواقف فى أاحداث التاربح 
لاسلامي » فيها نقاش واخذ ورد ؛ فأطال اعداء الاسلام الوقوف 
عندها والتزموا جانبآ معينا بعينهم على تحقيق أغراضهم »© 
كمسألة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة في حروب الردة . 
إنه حتى لو أخطاأ خالد التصرف فإن ذلك كان مرفوضاً من قبل 
المسؤولين » ولكن يبدو أن كل ما يتعلق بهذا الموضوع مفتعل » 
وأآن هذه المسألة ليست بالشكل الذي سيقت" به »© ولعل فيها 
أمورآ هي بحاجة إلى تحلية جوانبها(١)‏ . 

ولكن لماذا يطيلون الوقوف أمام مثل هذه الاحداث دون 
قيرهيا ؟ .ول نوكنو ن مذ هكين معجيين انام الزاقنيف الأسلاسة: 
الرائعة الساطعة ؟ لاذا وقفوا من بعض الاحداث المسطرة 


(آ) راجع عن هذا الموضوع : ابن الاثير » الكامل 6 ؟/يرم ) 
سيد قطب »© العدالة الاحتماعية ف الاسلام ص ١9/١‏ ؛ صادق 
عرحون »© خالد بن الوليد ») ص ١57‏ وما بعدها . 


750 ما 


في التاريخ الاسلامي ‏ والتي لم تنل حظها من التحقيق العلمي ب 
هذا الموقف المشين ؟ لماذا يقفون منها توقتف ضئين ضاع في التثراب 


خاتمه ؟! 


لماذا لا يطيلون النظر في موقف قريش من المسلمين أيام 
المقاطعة فى مكة التي دامت ثلاث سنوات ؟ تحمل المسلمون 
فيها ما لا دمكن تحمله بدون تلك الطاقة الإيمانية التي استمدوها 
من عقيدتهم الاسلامية . حتى ليروى أن المسلمين من شدة الجوع 
اكلوا أوراق الشجر وشدوا على بطونهم الحج ر(١)‏ . ظ 


ولعل المقاطعة وغيرها من الوسائل القاسية وموقف المسلمين 
وثبأتهم خير دليل على نصاعة الاسلام وقوته وسموه ونوعية أتباعه ) 
كما هو دليل على اخفاق قريش والمثركين وعجزهم وإفلاسهم . 
وهو اشبه بإخفاق وإفلاس هؤلاء الذين يهاجمون اليوم الاسلام 
وانازكةالكذب والاققراء + 


لاذا لا يكون الحديث عن قريش التي ارتكبت هذه الجريمة 
مم التذين تامنوتها إلى الهدى وساكوا آله اقوع النسيل بوانت فتها... 
فأنكرت قريش كل ذلك كما انكرت صلة الرتحم وكل” الصلات 
الانسانية الأخرى ©» حتى تلك التي لا متخلى عنها الحيوان الأعجم . 
انبعت" قريش كل 'ذلك مع من عرفته السانا كرنمة تبيلا” 
منذ نشأته الأولى . وهي التي أطلقت .عليه فى الجاهلية الأمين . 





٠. 185 رأجع : أمين دوبدار » صور من حياة الرسول ص‎ )١( 


ا نظرات ‏ م؟ 


وهو نفسه الذي تعرض للموت على بديها أكثر من مرة(١)‏ . ولم تنفع 
معها مقاللة هذه الاساءات بالخلق العو بم 5 


وكذلك الأمر بالنسبة إلى حروب الردهة وموقف مسيلمة 
الكذاب . شْ 

لاذا لاتثواجته الانتقادات من قبل هؤلاء الأعداء إلى أعمال 
المرتدين الشائنة ؟ أم لعلها تلقى منهم المدبيح وتكون موضع التكريم 
والإطراء(؟) ؟ نعم لقد حصل ذلك » لأنهم أولياء للحاهلية أنصار” لها » 
أعداء” للا سملام مفغضون له !! 


ماذا عن وقفة المسلمين الرائعة وثباتهم في هذه المحنة 
حروب الردة ‏ التي تألبت عليهم فيها الغوغائية » ورمتهم 

لا ثيء عن ذلك . لماذا ؟ لأن هؤلاء الأعداء مشغولون باختلاق 
موّامرهة وتو ز بسع أدوارها وحباكة خيوطها 4 فتلك الأمور هي نبت 
العصيد من بحوثهم . ذلك أن أبا بكر © وأبا عبيدة بن الجراح » 
وعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهم ‏ عملوا مؤامرة لحصر الحكم 
0 

5 8524م‎ 61١56 5159./1 » ابن هشام . السيرة النبوية‎ )١( 

(؟) اتيين دينيه وسليمان ابراهيم » محمد رسول الله » ص”اه 

(] اذلكه ها" قالة السكشيزق: 'الفرتني. القسن. عترى: الامانين 


٠ 7 
- 


ورددة آخرون ٠‏ انظفر ٠‏ محمد ضماء الدين الر سس 34 النظرر بات 


2 2 


ولكن للاذا لا يتحدث هؤلاء المستشرقون ( غير المنصهين ) 
عن جراثم دولهم والأساليب الوحشية « المتمدنة » ! التي بعاملون 
بها شعوبآ آمنة(١)‏ ؟ ولكن كيف يمكن أن نطالبهم بذلك وإن منهم 
من ساعد وعمل على خدمة هذا الاستعمار بطريقة أو أخرى ؟ 
كيف لمكن ذلك و « الاستشراق كمنهج عقلي تولد من أبوين 
غير شرعيين : التبشير الذي خطط له »؛ والاستعمار الذى غذاأه . 
ولا زال بعمل من أجل الفرض الذي أوجد من أجله الا وهو 
تقويض أركان العقيدة الإسلامية » وإحلال تصورات ومفاهيم 
متا عفية لين الققيدة 6و ضكرن .نك نكر يه فى العالى الانبتلامي 
تدور في فلكه وتشر بتعاليمه وتستمد منه . “0(؟) 

لقد كان لهذه الحملات تأثير على المسلمين في نهم اثاز بشه 
فهم قد اعتمدوا على كثير من مؤلفات غير المخلصين للاسلام . 
فكم من كتبنا التي نعتمدها صورت لنا حوادث رائعة ب من 
مئل ذلك الشات العملاق والتعالي الكتسامي الذي انداآه 
المسلمون أمام ضغائن قريش خلال المقاطمة وحين الردة 
مثلا” ‏ تصويراً غير صحيح(؟) ؟؟ 





)١(‏ انظر : « الجهاد فى سبيل الله » لأبي الأعلى المودودي 
ص ؟ د الا . 


عفان د الفييك ‏ السسدر نون ,و ايلام 1 جيلة 
الوعي الإسلامي © 50/١5‏ 7 


(9) راجع : اتيين دينيه وسليمان ابراهيم » محمد رسول 
الله » ص 5© . 


كد 78 كيه 


ويوم مات أكبر نصيرين للرسول يله ( عمه أبي طالب وزوجه 
خديحة ) في عام الحزن نالت منه قريش مالم تئله من قبل © فقّد 
دخل عَلِتمِ بومآ بيته والتراب على رأسه »؛ فقامت اليه إحدى نناته 
وجعلت تزيله عن راسه الشريف وتبكي ©» ورسول الله َي يقول 
لها : « لا تبكي با بنية » فإن الله مانع” أباك . )١(»‏ إن ثبات النبوة. 
هذا وصمود العقيدة لا بحظى باهتمام هؤلاء الأعداء » فهم مشغولون 
بتشوبهه والتشكيك بهذا التاريخ لأنهم يهدفون من وراء ذلك 
إثارة القلق وزعزعة الثقة في نفوس المسلمين والشسبيبة المسلمة 
بهذا الدين الذي أكرمهم الله به . 


إن الحرب ضد التاريخ الإسلامي شملت حماة الإسلام 
وتاريخه 22 ل قٍِ قادته وعلمائله ودوله 6 مبتدثين بالر سول 
الكربمى عليه الصلاة والسلام » فقد شككوا في أصل دعوته 
ومصدرها وفي كل النوايا والأهداف » والذي لم يستطيعوا التشكيك 
فيه أوالوه تأويلا” سير قي نفس خطهم . وذهب تشكيكهم حتى 
في حياته طلتَهِ قبل الدعوة » وتوقفوا كثيراً عند كل هدف ليطلقوا 
عليه ما أمكن من سهامهم . ثم امتد تشكيكهم الى دعوته وحياته 
المكية والمدينة » ثمتناولوا تصرفات الخلفاء من بعده والقادة 
امسن #اننى الدول الى بعلت ممل: اليدانة الابتلامية . 


» ؛ ابسن الآثير‎ 5١5/١ ابن هشام »© السيرة النبوبة ؛‎ )١( 
. 11. الكامل » 1/5 ؛ أمين دويدار » صور من حياة الرسول » ص‎ 


د 51 يدا 


فهذا احد المستشرقين. ب وسيدو أنه « قسسبيس بلبباس 
مدنى .-.)١1(»‏ بعتبره البعض .من. النصفين الذين أدركوا أبعاد الإسلام 
ودافعوا عن قضاناه 4 وممن ذهب هذا المذهب الاستاذ العقاد في 
كتابه « ما بقال عن الاسلام-52(2»2) ولهذا المستشرف غندة: م لات عن 
الاسلام والتاريخ الاسلامي باللغة الانكليزية . ذلكم هو البروفسور 
السالف الذكر مونتغمري واط الذي عمل عميدآ للدراسات العربية 
والاسلامية في جامعة أدنبره في بريطانيا . 

قول هذا المستشرق فى كتابه «محمد في مكة»ما مؤداه: أن محمداً 
كان ردهي إلى شان كتر اغ لا سيد كه ع ديك نب الوا نازو بعرو قن 
لكن للاصطياف !!؟ معللا” ذلك بأن أغنياء مكة كانوا بذهبون إلى 
الطائف هربا من حرها.» أماءهو فلم بكن في وسعه مجاراتهم لفقره ؛ 
ولذلك كان بذهب إلى غار حراء ليضطاف()) . 

بخ بخ لهذا البحث الواعي الرصين » والمستوى العلمي 
النزريه!! 

ولولا أن هذه المسألة لا تنستحق أي شيء من الاهتمام ) 
كنا أشيعناها بحثا وأتينا عليها من القواعد ©» ولكني ربما أجدني 


)١(‏ انظر : مصطفى السباعي »© الاستشراق والمستشرقون 
مالهم وماعليهم »؛ ص 064 . 

(؟) ص 5564 ( الطبعة المصرية ) . 

68 انظر كتاب ) محمد في مكة » الحزء الأول صفحة ١6م‏ )© 
تعريب شعبان بركات » منشورات المكتبة العصرية ٠.‏ بيروت . 


ب 797 لا 


مضظراآ للوقوف موقف ذلك القاضي حين أ'حضر إلى محكمته قائد 
عسكري متهم باستسلامه للعدو في ساحة الحر ب. فمّال للقاضي : 
إن لدي” مبررات قد تصل إلى عشرة تدعم صواب تصرفي » أولها : 
نفاد الذخيرة . فقال له القاضي : كفاني ماتقول لتبرئتك » ولست 
بحاحة إلى سماع المبررات الأخرى ٠.‏ 

أفؤل .سيكو ن: الى على السروفسور واط » مثل رد هذا 
القائد » وذلك : إن خديجة زوج الرسول الكريم عليه الصلاة 
والسلام التي أحربته كل الحب »© وأعحبت به كل الاعجاب كانت 
مستعدة لتهيئة كل ما يريد خصوصا وأن هذه الزوجة الوفية 
« كانت كثيرة المال وافرة الثراء » لها تجارة واسعة ترسلها إلى 
الأسواق مع ما 'ترسله قريش من قوافلها » وكانت قافلتئها احياناً 
تعندل قوافل قريشش بأجمعها )١(»‏ . 

ترى أما كان بإمكان هذه الزوجة أنتمده بما بو صله إلى الطائف 
للاصطياف فيها » وتحنشه مشقة صعود الحبل للوصول إلى الغار 
الذي يستغرق مع الجهد المنهك ساعة من الزمن أو تزيد للوصول 
إليه(؟) ؟ وهل بعد هذه التفاهة المضحكة وأسلوب البحث الثير 
'للسخرية نطلق على هذا وأمثاله بأنهم من قادة الفكر » وزعماء 
االبحث العلمي والإنتاج الأكاديمي للوصول إلى الحقيقة ؟ أو أنه 


8 أمين دويدار (( صور من حياة الرسول» ص 6/68 6 ار‎ )١( 


. 115-1١8 ص‎ 


د :1 اس 





وستحدثت أعداء الإإسلام عن المنافمين ف التاريح الاسلامي ٠‏ 
عند الله بن أي بن سلول ‏ الذى أنار عدداً من الفتن ‏ بالثناء 
( عبد الله ) حين بلغه موقف ابيه في غزوة بني المصنطلق 
( المر نسيع )() ؟ لقد طلب هذا الابن من الرسول مَل أن بقتل 
اناق 4 فانى الرسول الكرن. 2 إذال “روه أن بسحدت الناس ونقولوق:: 


.بقول في كتاب له عن الأندلس:بأن دوافع الفتح أو الحروب الإسلامية 
كانت لمعالجة مشكلة الغذاءكي بقتل الرجال ويقل الطلب . وهذا 
نفسه » في رأبه » هو ما كانت عليه الجاهلية » وإن الجهاد الإسلامي 
لا يختلف كثيراً عن حروب الجاهلية وإن كان قد طور ونسق بشكل 
جديد . راجع : للمؤلف ؛ أندلسيات ( المجموعة الأولى ) »2 
ص "اط5ك--3514. ظ 

(؟) اتيين دبئنيه وسليمان ابراهيم » محمد رسول الله » 
ص ه60 65-7 . 

(9؟) وكانت فى شعبان من السيئة السادسة للهجحرة 1 ابن هشام 
« السسيرة النبوبة » 585/5 . 


اه ا 


« إن محمدآ بقتل اصحابه » ! لكنه قال للمسلمين : « بل نترفق 
به » وتنحسن صحبته ما بفي معنا . )١(»‏ 

ناذا لم بقفوا لإلقاء الأضواء على هذه المواقف الرائعة 
للرسول الامين وموقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ؛ 
فما هو السر الكامن وراء الاهتمام بابن “سلول رأس المنافقين ؟ 
هل من نسب حقيقي متمثل في صلة الرحم أو صلة الفكر 
واتحاد الهدف ؟ الأمر لا بخلو من أحدها أو كلها . 


نم نذكر ما قيل عن يوم السسقيفة » حين اجتمع المسلمون ‏ 
بوم وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لانتخاب خليفة لهم . 
قالوا : إنه كانت هنالك مؤامرة ثلاثية اشترك في تدبيرها ثلاثة 
نفر(؟) : أبو بكر وعمر وأبو عبيئدة بن الجراح » لحصر الحكم فيهم 
الواحد بعد الآخر !! وإذا توهموا بأن لهم في ظاهر الأمر 
ما يؤبدهم فذلك وهم خداع . فجميع الحقائق التاريخية الناصعة 
والوقائع الأكيدة تلطمهم على وجوههم » وتخرس السنتهم © 
وتكشف تعصبهم » وتفضح افتراءاتهم . ولو كانت 
هناك مثل هذه المؤامرة فكيف .2خفيت على جميع الناس 
المعاصرين لها » فلم يذكر أحد شيئاً من ذلك 5 وكان بين 


المؤمنين وحولهم اليهود والمنافقون والمشركون وكلهم بتريصون 





(1) ابن هشام « السيرة النبوية » ؟/.155 119 . 
(؟) انظر ص 5؟ من هذا الكتاب . 


ا 


بالمسلمين الفرص ٠‏ كان يروق مكل هد" التامن ولا بتسيعويه : 
ما معنا أحدآ قط قال مثل هذا الكلام . فكيف كتمت هذه 
الأخبار عن أولئك القوم وعرفها هؤلاء بعد مرور القرون الطويلة ؟ 
سدو أن عبقر نتهم المتعفنة وعقليتهم الننة استطاعت أن تطاول 
الزدمان وتمزق حجب الكتمان لتخرج لنا هذه المكنونات 
الللفقة البشعة . نعم إنها عبقرية الدس » وبطولة التعصب والعداء ؛ 
ومهارة الاتهام » وشجاعة الاختلاق والاحتراء ألتي فاق بها هوؤلاء 


أجدادهم من المنافقين والأعداء . 


كيف يمكن أن .كون هؤلاء أصحاب مؤامرة وهم الدين 
ضحوا يكل شىء في سبيل الاسلام » ومواقفهم قبل الهجرة 
وبعدها معروفة لشدة سطوعها وقوة نورها التي عشت فيها 
عيون هؤلاء الأعداء الحاقدين والأقرام الناقمين » فما بدركون 
الحق ولا سصرون النور » لقد كان كل واحب منهم بريد أن 
ند غيره الخلافة وير فضها بحزم لنفسه(١) ٠‏ 


إن إخللااص هؤٌلاء جميعا للاسلام مغروف قبل الهجرة 
وبعدها . وكل منهم له اروع المواقف . ابو بكر وتضحياته 
في مكة » وموقفه في حماية الرسول وحسن اتباعه له وثقته 
المطلقة به » معروف كله حتى سمي ب « الصدا”بق » . كذلك 
مرافقته للرسول يِل في الهجرة وافتداؤه له بنفسه ؛ فكان مرة 
سير خلف الرسول الكرم َيه وأخرى أمامه . وحين سأله عن 





(؟!) راجع : اس الآثير » الكامل » 9/ره؟"؟ 5711/7 ٠.‏ 


0 ل 


ذلك قال أبو بكر رضي الله عنه : « يا رسول الله أذكر”' الطلئب” 
فأمشي خلفك © ثم اذش آلر صند فأمشي بين ندنك . )١(»‏ ومواقفه 
في المدينة ثم في الخلافة .ووقفته يوم الردة كل ذلك معروف 
مشهود له به . ألم بقل حين طلب اليه ألا بحارب المرتدين : 
« إنه قد انقطع الوحي »© ونمة'الدين © أو بتعص وانا حي ؟ »(؟) 
فلم كل هذا الإصرار الذي “قد بعرةض كرسيه وحياته اللخظر 
وبذهب هو ومؤّامرته ؟ 


هذه صور من سسرة ل نكر ؛ أما عمر بن الخطاب » فإن له 
سيرة ناصعة البياض أنضنا © فهو الآخر معروف بجهاده في سبيل الله 
وصلابته في الحق ‏ وهذا د'ندان كل المسلمين » خاصة الصحابة 
الكرام رضوان الله عليهم ‏ إن عمر بن الخطاب لم بتسامح حتى 
مع أهل بيته وأبنائه ونفسه . وذلك ما فعله غيره من الصحابة 
الكرام . ألم بحاسب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ابنشه :اشند 
الحساب ومنعها من استعارة عقد من بيت المال !! 

فسيرة هؤلاء كلها بيضاء مشرقة وعطره عسقة . فماذا نفعل 
الأعداء معها وأسن بذهبون بها ؟ 

اليس عمر بن الخطاب هو الذي حرام على نفسه » بل 
وأقسم ألا" يذوق ( وهو خليفة » في عام الرمادة ‏ المجاعة ‏ ء 
في السنة الثامنة عشر للهجرة ) السمن واللحم واللبن » حتى 





. 18٠0/15 » أبن كثير » البداية والنهاية‎ )١( 
1537 (؟) علي الطنطاوى ُ أبو بكر الصديق » صن‎ 


1 د 


وهزل وتصير شكله وشحب وحهمة واسودة لونه )0 وكانس 
أبيض . »(1) ساء. وشوهد في بوم شديد من آيام الصيف 

وأبو عسيدة بن الحراح » « أمين' هذه الأمة »2()) » المجاهد 
من سلطة ؟ وفي السنة الثامنة عشرة للهجرة كان طاعون عمواس 
في الشام حيث كان أبو عبيدة » فأرسل إليه الخليفة ان يأتيه حال 
تسلمه الكتاب » لكن أبا عبيدة أجابه : ب « أني في حند من المسلمين 
ف و شيهم أمره: وقضاءه 6 فخكّنى من عزمتك با أمير الو منين 
ودعني في جندي . »()) 


أهؤلاء الثلائة ب وهم من خيبار الصحابة ‏ يقومون بمثل 





(1) ابن سعد » الطبقات الكبرى ©» 585/9 2 ؟!ا"” 5١1١2‏ ؛ 
ع »ا 6 854 , أبن الأثير » الكامل » 2556/5 . 


(؟) ابن الجوزي» سيرة عمر بن الخطاب» ص 55 ؛ علي وناجي 
الطنطاوي») أخبار عمر ص 298 . كذلك : تاربخ الطبري »© ٠5١1/5‏ 


(؟) أن كثير »© البداية والنهابة » /1/م/ ؛ ابن الآثير الكامل 


م 17خ 


هذه المؤامرة ؟! هذه المؤأامرة التي خفيت على سائر الناس طيلة 
فرون »© ححتى حاء « لامائنس » فاكتشفقها ؟! 

إن المقصود هو الإإسلام ورحالاته وحمانه م6 وسهام الأعداء 
إنما “تصوتب فى هذه الوحهة !! 
المسلمين مث كان فى منتهى الخدمة المخلصة والتضحية الشالعة التي 
ليس فيها لغير الله وابتغاء رضاه نصيب . فهل هذا هو مفهوم 
المؤامرة في نظر العميان ؟ نعم إنها مؤامرة من أعداء الإإسلام لطعن 
الإسلام ورحاله »© إنها موٌأمره انضنها عمو لهم المظلمة التي تمتلىء 

أيبشترك عمر في مؤامرة وهو الذي تهدتد بالقتل من بقول 
بموت الرسول وَل ؟ أليس فى وفاته بدابة لتنفيذ تلك اللمؤامرة ؟! 

ثم لم لم نكن لاني عميدة آدوارقٍ هذا الشأن ؟ 

إن الذي جرى بوم السقيفة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان أمرا طبيعياً 5 فالمسلمون قن احتمعوا وتناقشوا فيما 
بينهم فيمن بخلف رسول الله فيهم » وكانت مناقشة أخوية حرة 
أبدى فيها كل؛ رأبه » ثم كان الإجماع عامآ بعد ذلك على انتخاب 

أليس من مفاخر المسلمين أن مثل هذا الأمر الخطير بتم في 
النبي يق ؟ 


ماذا كان بربد أعداء الإسلام أن بحدث ليرضوا عنه » ويكفوا 


ندا 


السنتهم » وبهشموا أقلامهم ؟ ربما كانوا بريدون أن يعقوم بين 
الأطراف قتال لبضعف أمر الإإسلام وتذهب دولته 1 

كان المؤتمرون ينتمون إلى قبائل مختلفة ولولا أخوه الإسلام 
لحدث شيء لا بعلمه إلا الله » ولكن بفضل أخوة الإسلام كان العرار 
عاماً © والبيعة شاملة قائمة على الرضا والصدق ٠‏ وسارت فوى 
الحديده أقو باء بأخوتهم 4 ثم انطلعوا منحاهد بن فدكوأ حصون أكر 
الواخ . ١‏ 
الإتفة تلب ان اللعدهيين )اذ اتير و الاخيلةت ف الراى: اس 
من طبيعة البشر . وإن إبداء الرأي بأدب واحترام بدل على محبة 
الصحابة لبعضهم وعلى تعلقهم بدينهم » والاهتمام بمصلحته التي 

إن كل الكادلات بو التشعلانات اكيت انفس 7البوع او فى البو 
الثاني »© ولم نكد حدث تطاول من البعض على المعض الآأحر 6 
أو أن بشتم أحد أحدآ(١)‏ » عدا مجادلات فردبة محدودة . 

أليس ذلك مكرامةة للاسلام والمسلمين ستحهفون عليها 


علما بأن ذلك تم* في جو كانت فيه في داخل صفوف المسلمين 


. راجع ابن الأثير » الكامل 2 ؟//57581-57‎ )١( 


ود 587 كت 


عناصر تنتهز الفرصة وتحاول جاهدة أن تثير كل شغب ©) وفيالخارج 
كانت هناك حماعات كاد خطرها بطرق باب المدينة أو شسنقص 
أطرافها )١(‏ أما إنه لولا الإسلام لهست على الناس فتنة نشت معها 
المعارك داخل المدينة بسبب العصبية التي عرف بها العرب قبل 
الاسلام لكن الاسلام أذهبها » ولكن رسول الله مله الغاها وألغى كل 
صور الجاهلية في خطبة حجة الوداع ووضعها تحت قدميه 
الشر بفتين حين قال : « ألا إن كل ششيء من أمر الحاهلية تحت قدمي 
هاتين موضوع » (؟) . 

وما كان أعظمه من اختيار » حين اختار المسلمون أبا بكر » لقد 
كان الخعيار؟ عار وفنا ظابررك للتسلين اثاوه الطبية فق خلاقة 
الصديق حين قام بأعمال خلال سنتين ونصف بعجز عصبة من 
الرجال الأقوباء أن يقوموا بها في عشرات السنين . 

اليس اليوم بعد أن تقدمت النظريات في السياسة والحكم وفي 
المجتمع نرى فى مختلف أنحاء الأرض وعلى اختلاف درجات التمدن 
انه تقوم المذابح والمؤامرات والانقلابات العسكرية لأبسط الأمور ؟ 
فلماذا إذن كل هذا الضجيج وذاك العجيج ؟ ولكن في الصدر حاجة» 
وفي النفس غرض » وفي القلب مرض !! 


. ؟١؟-‎ 915/5 انظر ؛ ابن كثير » البداية والنهابة‎ )١( 
(؟) محمد ناصر الدين الألباني » حجة النبي صلى الله عليه‎ 
. وسلم » ص /الا‎ 


1خ 


النحريء . 

لقد جزأوا هذا التاريخ إلى مقاطع » وفرقوا أوصاله إلى أشلاء 
تجابه بها عقول المسلمين . وربما كان بعض هذه الاشلاء لاتزال تقطر 
منها دماء تقطيعهم لهذا الكائن » أعني به : التاربخ الاسلامي . فنتج 
عن ذلك أن أماتوه حين قطعوه ولم بشيروا إلا إلى أو صال قليلة بدا 
فيها مشوهاً حتى بعد موته . 

فلم يدرس التاربخ الاسلامي ككائن حي مكتمل سليم » بال 
درس على أنه أو صال وأحزاء وتفاريق لكائن مشوه . فترانا في كثير 
من الأحيان لاندرسه على أنه حلقة متصلة وسلسلة متتالية متناسقة 
الأحداث والاحزاء » متتابعة المحرى في البدابة والهدف » تنتظمها في 
كل ذلك صلغة واحدة اتسقت تهابتها مع البدابات وتوافعت فى 
مخبرها مع المظهر . ولذلك ترانا في العهد المدني للدعوة الاسلامية 
اندر فير المان كك بالط ركه لعن ارينض: اق رما تسيل يفنيد 
الهجرة ‏ من غير أن نتحدث إلا القليل عنها ودوافعها ونتائجها 
والمجتمع الجديد الذي أنتجته ‏ ننتقل من الهجرة إلى معركة بدر 
التي كانت في السنة الثانية للهجرة وبعد ماقد يزيد على ثمانية عشر 
شهرا منها . وفي الحديث عن معركة بدر قد نشير إلى اتهامات معيئة 
أوالكنو يونين امور تخامفية. 

ثم تنتقل إلى معركة أحد فالخندق ثم الى عدد من الفزوات 
بعدها ؛ ثم إلى وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام . حتى ليصور 
للدارس أحيانا بأن تاريخ الاسلام في الماينة المنورة ‏ الذي يشل 
ذروة انتصاره وانطلاقه إلى الوجود الواقعي ‏ ليس هو إلا تاريخ 


ب 197 لب 


معارك وحروب » وحتى هذه الممارك فهي تدرس بدوافع معينة 
صورتها لهم أفهامهم المنحرفة » حتى إننا لو حذ فنا هذه المعارك لما 
بقي في الكتاب إلا قليل من صفحاته المكتوبة : 

ثم ماذا نعرف بعد ذلك ؟ لانعر ف إلا قليلا' عن نشاطات المسلمين 
الاخرى في المدينة بعد أن أقاموا المجتمع الجديد »2 الذي لم بكن 
جديداً في وحوده فقطا كلكنه كان حدبداً في عقائده وأفكاره © في 
مفاهيمه وتعاليمه » في موازينه وآفاقه » في روحه ومشاعره »؛ في 
كيانه وبئائه » في طبيعته وأهدافه . 


الإهمال : 

كان من خطط أعداء الاسلام أن بهملوا ذكر كل ما هو مدعاة 
للفخر في تاريخنا ؛ وأن دضخموا أمورآ اعتيادية »© وبختلقوا أموراً 
لارحود لها لتشوبه هذا التاريخ . إنهم قد يختلقون العداء مثلا بين 
عمر وعلىي رضي الله عنهما » ولكنهم بهملون أموراً أخرى حفيقية قد 
تفسد عليهم ما اختلقوه ؛ هذه الأمور التي تعبّرعن العلاقات الود"ية 
الحسنة بين هؤلاء الرجال المؤمنين جميعاآً والمحبة العميقة والاخلاص 
المتناهى . ولكن سدو أن هذه العداوات المفتعلة بين الصحابة قائمة 
في أذهان هؤّلاء » وما كانت البتة قائمة في الواقع . 


إن ذلك الاهمال يظهر حلياً وعن قصد وتخطيط في عدد من 
مو لفاتهم ٠‏ فمثلا" كتاب الدكتور فيليب حتتنى « تارب العرب )1( ( 





ل 50007 


)١(‏ 1ف هذا الكتاب ( بالعربية ) بالاشتراك مع ادوار جرجي 
وجبرائيل جبور ( بيروت »2 1158 )4 وإن كان حتي هو الولف 
الحفيقى للكتاب . 

ع ثري 1 د 


والمكون من جزأين كبيرين ؛ نجدأن صاحبهذا الكتاب قد أخطأ حتى 
ف عنوانه » إذ أنه لم كن تاريخاً للعرب وحدهم وإنما كان تار يخا 
للاسلام وذفواثة وشتعوبة واتتاحة الخضارئ وؤوله.» 'فكان نخب:ان 
كون عنوانه مثلا” : تاربخ الاسلام ( أو المسلمين ) » كما فعل عدد من 
المؤرخين » حتى الأوروبيين . إنكتاب (حتي) لم بكن تاربخ للعرب 
وحدهم »؛ حتى لو نظرنا إلى الأحناس التي تحدث عنها بصرف النظر 
عن ارتباطها بهذا الدين الذى جمعها على عقيدته » وانطلقت تعمل 
بروحه وبهديه . إنه يتحدث عن ألعرب كما بيتحدث عن الفرس 
والسلاحقة والمماليك والآتراك والمغول والبرير وعدد من أحناس 
آسيا ومن أسلم من شعوب أوروبا وغيرهم . ثم بعد كل ذلك سمي 
كتابه « تار بح العزف )1 : 


بقع الجزء الاول من هذا الكتاب في /.) صحيفة . بتكلم فيه 
عن تاريخ الجزيرة العربية فيالجاهلية قبل الاسلام في سبعة فصول» 
تقع في ؟١|‏ صفحة . بينما بتحدث في تسعة فصول عن الاسلام 
ودعوته حتى نهابة عهد الخلفاء الراشددان © ومع كل التغيرات التي 
أنتجتها هذه الدعوة والمجتمع الجديد الذي بناه الاسلام والفتوحات 
وانتشان الأسلام_وكذلك اللنة الفريية واتيهاء كن ذلك شع ىق + 
صفحة فقط . وني الفصل الثامن بتحدث عن حياة الرسول الكرم 
عليه الصلاة والسلام ودعوته وكل ما بتعلق به منذ ولادته حتى وفاته 
في أربع عشرة صفحة . وني الفصل التاسع يتحدث عن القرآنالكريم 
وتعاليمه وتأثيره فى سبع صفحات . بينما في الفصل السابع يبتحدث 
عن « الححاز قبيل الأاسلام » في ست وثلاثين صفحة »6 منها عشر 


صفحات عن « وثنية الدو » ؛ 'افتكون مساحة حديثه عن 
« الحجاز قبل الاسلام » أكثر من ضعفف حدثئشه عن حياه 
الرسول الأمين عليه الصلاه ة والسلام . وحديثه عن « وثنية البدو » 
فقط أكثر من حدبثه عن القرآن الكريم ؛ فما تفسير هذا !! 

إنه حتى لو كان موضوع هذا الكتاب عن العرب وحدهم 
أما كان بعتمر ظهور الاسلام من وجهة النظر العربية أكبر حدث 
شهدته حزيرة العرب والعالم بأسره حتى الآن ؛ أما كان هذا المو ضوع 
ظهور الاسلام وأثره ‏ بتطلب أن بشغل مساحة أكبر مما يشغله 
حديثه عن الجاهلية قبيل الاسلام ؟ وحتى لو اعتبرنا أن جميع 
المسلمين قد تعربوا ؛ أليس من الضر وري كذلك أن بسمى تاريخهم 
بعد ظهور الاسلام ( تاريخ الاسلام ) بدلا من تاريخ العرب »© ما دام 
هذا الدين لم يقبله كل الناس » ولم يضع هو في ميزانه حسابا لرابطة 
يدت البو روي سوا اي يو 
سه واي ال 0 حت الاأساض 
العقائدي والروحي والفكرى للا سلام ؟ وأنه دس الله إلى النشويبةه 
كافة » دون اعتبار لأي معنى آخر ؟ أو لعله يعتبره مجرد حدث قام 
به فرد من العرب بحمل فلسفة أرضية معينة ؟ )١(‏ . 

فهل بمكن بعد هذا كله الأخذ بكل ما حاء في الكتاب دون 
مناقشة أو حذر 5 أو أن بصبح هذا الكتاب من مصادرنا الأساسية 
التي كانت وربما لاتزال ‏ مقررة في بعض حامعاتنا ؟ 


)١(‏ بلاحظ كتابه ( تاريخ العرب ) المطول والموحز ( المقدمات 
وغيرها) ٠‏ 


لد م © أله 


إن الدكتور فيليب « حتي » وهو مستشار غير رسمي لوزارة 
الخارجية الأميركية في شؤون الشرق الأوسط )١(‏ »© وإن تظاهر 
« بالدفاع عن القضابا العربية في أمر نكا »9(0) ؛ إلا أنه على ما بتضح 
يد جرف لطقية | حم إلى عدب 
وتواجههم كسد منيع أمام ما بربدون . وهم فيكل جهودهم بحاولون 
ا م : بخن عي كا العنى وي 0 
ل ل ل 
ل 
حيث كان بوزع اك الدع لتوراء 0 . وما علمنا 
أنه تغير » بل إن مواقفه من الاسلام والمسلمين بقيت تنم عن الحقد 
والكرأهية . 

فكيف بمكن أن بوثق بهذا الرجل وبكتاباته » أو يوضع هو 
وامكالةق مداق الكناف اصيحات القضانتة النتمية ؟ 





عليهم ؛ ص 55 . 
(9) المتوفى سنة 1555 . 


د |81 هنا 


إن أسلافنا الصالحين الذين دونوا تراثنا التاربيخي وغيره © 
مهما ذكر عنهم من ماآخذ ») قد تكون غير صحيحة أصلا هم عامة 
أصحاب دقة وأسلوب موضوعي وأمانة علمية . وإن ذلك كان حزءاً 
من عقيدتهم التي آمنوا بها وعاشوا لها وفي ضوثها. ولقد أعطونا جميع 
المواد الخام الموثوق بها » حتى الروايات الأخرى الضعيفة قد دونوها 
لنا . وتركوا لنا واجب دراسة هذه الروايات وتنقيتها وكتابة 
تاريشنا مان :قوم مجع متها ##بالطريقة وبالانتلوبة الذي تنيت + 
لقد بذل سلفنا الصالح غابة الجهد في جمع التراث ؛ والمحافظة عليه 
وعلينا أن نرد كافة المحاولات التي بذلت للتشوية وطمسسن معالم 
اليه ميان الباطل خليها را 


والواقع أن الشواهد في هذا المحال كثيرة وكلها تدل على مقدار 
التدقيق عند العلماء المسلمين في الرواية » والتحري الشديد وإلى 
أبعد الحدود للوصول إلى السو ان )دوا التيعنة من «التحققة 6وسنن 
كافة النوافذ مهما صغرت والتي يمكن أن بدلف منها الباطل . 


إنه لمما يؤسف له أننا جعلنا من ماسنيون وأمثاله » بعد كل 
الذي رأيناه ‏ وما لم نره أكبر ‏ أعضاءفي مجامعنا العلمية واللقوبة» 
ودعوناهم إلى حامعاتنا ومعاهدنا لإلقاء المحاضرات »© والبلية أنه 
وحد في بلادنا وربما من خر بحي اللمعاهد الديئية ومن أصحاب 


)١(‏ راجع : مقدمة ابن خلدون »2 ١/.ه”؟‏ 7ه 51564 ب 
حم 11 ل ةا مح 1010 لمن قتعا 6 تويك ا ضيه 
التاريخي »© ص 50 وبعدها » أسد رستم » مصطلح التاريسج »© 
ص ١٠١٠١‏ « 


دا :2ه 


الدراسات الاإسلامية الذين 1 بعشرون من قادة الفكر عند نأ من كان 
خير قيم على كتابات هؤلاء المستشرقين » نقلوها لنا ( بأمانة ) 
أحمد أمين وغرهما )١(‏ 6 وكان عليهم أن كونوا روادآ للفكر الاسلامي 
الناضية الرائم + 

ل لل ن 


ثم إن هذا الهجوم على رجال الاسلام وقادته وكياناته اتجه 
شقله إلى قادة الفكر المسلمين والعلماء المنتجين ؛ ولا سيما المؤرخين؛ 
نقد قلل الأعداء من شأنهم © ووحهوا النقد لهم » ووصهوا ما كتبوه 
مختلف الأوصاف » منها عدم الدقة ؛ والبعد عن أسلوب البحث 
العلمي . فكان أن أورثنا ما كتبه الأعداء الشك في انتاج مؤرخينا : 
سمي الماح مركددهو فين التي 

ولكن على الرغم من قلة الإمكانيات العلمية في ذلك الوقت : 
كعدم سهولة توفير المصادر »4 وصعوبة الحصول عليها وصعوبة 
العتقل «الاتضال باهليااب خلن الوك من كل دلق يه وتهدانا الكدية 
الاسلامية ب وجناج التاريخ منها خاصة ‏ غنية ثربة كما وكيفآ ) 
ومودش شافكة برغم كل ما تتال.عتها .فقن انتاذ العالم الاسلامي 





)١(‏ راجع ٠‏ معحمك محمد حسين © الاتحاهات الوطنية فيالآأدب 
المعاصر »© 5١9/5‏ وبعدها » وله : حصوننا مهددة من داخلها » ص 


ص 515 4 أبو الحسن الندوىي ؛ الصراع بين الفكرة الاسلامية 
والفكرة الغربية ) ص 1١557‏ . 


وذ" 187 


بالكتب والمكتبات . وإن الذي كتب باللغة العربية في مختلف العلوم 
والفئنون فيما بين القرنين الثالث والسادس الهجري/التاسع والثاني 
عشر للميلاد فاق كل ما كتب بأي لسسان آخر ٠. )١(‏ 

إن الأمانة الكاملة فيالنقل والإسناد » والدقة التامة فيالعرض» 
كانت متمثلة في قادة الفكر عندنا » الذين كانوا أساتذة العلماء 
الأوروبيين في تلقينهم أسلوب البحث العلمي السليم » وإلى الأساتذة 
والعلماء المسلمين بعود ذلك الفضل () ٠.‏ 

وهذا لابمنع أن تكون لهم طريقتهم الخاصة وأسلوبهم المعين 
الذى بيختلف عن فغيره © وأن بوجد في بعض كتاباتهم ‏ أو عند 
بعضهم ‏ الفث والسمين » فنحن حتى اليوم وفي كل فترة تخرج 
علينا نظريات وطرق جديدة في التاريخ » بعضها صواب وبعضها 
خط نانوي هن حائل "بالطو يفة التلانيا الاللنظل 6 الجلاننة برستي 
كذا » مدعياً أن لدبه ما هو جديد فى هذا الباب »© ولكني أقول من غير 
تحفظ بأن علماءنا بذلوا أكبر الجهد العلمي» وكانوا أكثر حر صا وأمانة 
في بحوثهم العلمية وفي دقة عرضهم » وأمانة نقلهم من كثير من العلماء 
المحدثين » الذين رأينا من أئمتهم قاذة التعصب الذميم » الذي أدى 
بهم إلى الاختلاق والتحامل وتجنب الحقيقة وإغماض العيون عنها » 
ولا بشفع لهم في ذلك مهما ألبسوا أسلوبهم من ثياب العلم المرقعة 
وبذل الأكادىمية المهلهلة . 

6 8 ف 


(؟) المصدر السابق ص ؟7١‏ . 


فك. 1 هتعد 


مفتريامتب شاملهة 


التاريخ الاسلامي والتي سبق لنا توضيحها فهنالك مفتريات كبيرة 
افتراها الأعداء على هذا التاريخ بأتي في مقدمتها الافتراءات التالية : 

ا تفسير دوافع المد الاسلامي وتعليلها وحصرها ف انتغاء 
المغانم ٠‏ 

ابسن ميلعاي تليي اناف + 

وان اتواد الاسلذ ال العقين بالسينه : 


)اب القنسين القوس للقازة الاسنادمي ‏ 
ال ص 0000 ا ا ا 


دافع الفئيمة : 
ففي هذا التفسير المفترىإشارة خفية أو جلية إلى سلخ الاسلام 
من طابع الهداية ونشر النور الإلهي » وكذلك سلخالمسلمين المجاهدين 
من الأهداف النبيلة التي قدموا لها أرواحهم وأموالهم » وكانوا 
يتسابقون إلى الموت من أجلها ؛ بل وأيضآ يهدف إلى قطع الدعوة 
الانتلافية عن اتسماء واقكياوها ثورة ارهبية : 


د © © الم 


واللعققة انه الى غدالاك عنافاتة بو العرة عل الأطلاق تعمل 
وتامك عن 1 الكلبية ف يهن | الحارت اشرق 


في أي فصول التاريخ الاسلامي نتمثل الغنيمة ؟ 


عل تحيكل اق النتليين: الأوائل الذي اقدسيو ا أموالهم »تل 
أزواخهو فق ميل الل«ووسؤل؟ 

ام تنمثل في الانصار الذين بابعوا بيعة العقبة الكبرى في السنة 
القالقة عقرة للخة غلى نيكة الأموال 6 وقتل الاشراف: 6 لهسم 
يولك التحنة 9 

أم تتمثل في المماحرين الذين تركوا كل ما يملكون في مكه 
لقريش » ولم يستغلوا كرم الأنصار وتضحيتهم لهم ؛ شعورا بالأخوة 
التي انبتها الاسلام في نفوسهم ؟ فكانت المؤاخاة بين الأنصار 
والمماحرين » حيث قدم الأنصار نصف ما بملكون لإخوانهم وكان 
فرحهم بما بأخذه المهاجرون أكثر منه بما يتركون بل كان فرحهم 
بما بأخذون وحزنهم لما يتركون . 

ثم هل تتمثل في وصف الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
للأنصار مخاطباً : « إنكم لتكثرون عند الفزع [ الخطر | © وتقلون 
عبد الطيم 1 الفضيية ]ركان ظ 


زعل تلعفل نى الباولاه: الى "اذاه السلفون ا لتوحاتم 


5 2/1 6 أن هشام »؛ السسيرة النيوبية‎ )١( 
. 5/١ ©» (؟) الممرد » الكامل‎ 


جد ١‏ 200 ميث 


باحثين عن الموت فى سميل الله ١‏ ستحابة” لما رباهم عليه الاسلام ؟ 
وما أحمل قول (عمير بن الحمام ) في معركة بدر(١) ٠‏ 

إلاة التثقتى وعمل المعاد, 

والصبرفي الله على الجهاد. 

وكل” زادر عرضة النفاد 

غير التثقىوالبر”والرشاد. 
مميتة » ومع ذلك بقي مستمرآ بحارب العدو » وكم منهم من قطعت 
بده في الحرب ولا يوقفه ذلك عن متابعة جهاده (5) ٠.‏ 

بذكر الموٌّرخون أن معاذ بن عمرو بن الجموح كان في معركة بدر 

فق اقطيت بده مه نكري انا ول 2 رول معاد 0007م بو قوتي 
ابنه عكرمة فطرح بدي من عاتفي »© فتعلقت بحلده من حثتي »© 
فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي » فلما آذتني جعلت عليها 
رجلي ثم تمطيت حتى طرحتها . » (5) . 





)١(‏ ابن هشام »؛ السيرة النبوية ؛ 7/١‏ »ابن كثير © البداية 
والنهاية » 7///9؟ + 

() انظر : ابن الأثير » الكامل » 56/5| ؛ ه٠١‏ ابن هشام » 
البنبيزة النعوية ارا 

(") اس الآثير » الكامل ©» 5/9؟١1‏ -7؟1 » كذلك ٠‏ تاريحح 
الطبري ؟/014؟ ‏ 1560 أبن هشام » السسيرة النبوبة »© 155/15 ٠.‏ 


9#4© د 


إن الذي سعى وراء الغنيمة لابمكته مطلقا , وهو أسيرها ‏ 
أن يبني مجتمع العقيدة . العقيدة الاسلامية ‏ وهؤلاء المقترون على 
تاريخ الاسلام لابفهمون هذا المستوى الرفيع المشرق لأنهم 
لا يستطيعون الارتقاء إليه » فهم فقراء في المثل وذلك هو شر انواع 
الفقر » والذى يصاب به « لاستطيع إطلاقاً أن برتفع إلى ذلك الأفق 
السامق البعيد . فضلاء عن الجهل الفاضح بأوليات الشر بعة 
الاسلامية . » .)١(‏ ظ 

وعقى الو اافشيرنا #اثمو بر كاامن ‏ عضب زالعد اه والتوغن) 
وكان صادراً فقط عن ضيق أفقهم في المثل ولصوقهم بالطين » فان 
ذلك وحده بحعلهم في عجز عن إدراك هذا المستوى الرفيع © وبفعد 
بهم عن أن يفهموا هذه الروح العالية من التضحية والفداء . أما 
المفرضون منهم قانهم بعرفون حقيقة هذا المستوى ولا يريدون 
الاعتراف به بل هم يقصدونه ؛ فماذا يقولون فيما برويه ابن اسحاق 
عن امرأة من الأنصار ومو ققها بعد معركة أحد . بقول,. : « مر رسول 
الله علخ بامرأة من بني دينار » وقد أصيب زوحها وأخوها وأبوها 
مع رسول الله يِل بأحد ( أي استشهدوا ) © فلما نعوا لها » قالت : 
فما فعل رسول الله مَلِتمِ ؟ قالوا : خيرآ با أم فلان هو بحمد الله كما 
تحبين ©» قالت : أرونيه حتى أنظر إليه » قال : فأشير لها إليه »؛ 
حتى إذا رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل ! تريد صغيرة 5 


. ١76 سيد قطب » العدالة الاجتماعية في الاسلام ») ص‎ )١( 
(؟) ابن هششسام » السيرة النبوية » ؟/19 » ابن كثير »6 البدابة‎ 
. والنهابة » 9//6؟‎ 
بأوة ات‎ 


اللهاء (0) ٠.‏ اا ان 

إذا كانت هذه الاحداث المتمثلة في الأفراد والجماعات وخلال 
المراحل المختلفة لاتعطي لهم لياو :علن صدق الفكرة والارتباط 
بالعقيدة ؛ فبماذا نقنعهم حتى بقلعوا عن ترهاتهم » وينصفوا 
انفسهم وعقولهم ؟ أم انهم لايريدون الاطلاع على هذه الأمور ؛ 
في حمادى الأولى من المسنة الثامنة للهجرهة ٠.‏ 

كيف رضي المسلمون © وهم ثلاثة آللاف »© منازلة مالة ألف 
( او مائتين ) من الروم والعرب المتنصرة الذين فاقوا المسلمين عدة 

إن النفعالمادى مهما كان عالياً لامك ن أن ساوى حياة الانحنافة 
وأي نفع مادي والموت محقق !؟ وهل يمكن أن يقف أحد هذا الموقف 
وبشبت في الميدان طمعاً في مغلم ؟ إن جميع من حضر المعركة من 
المسلمين كانوا بتسابقون للموت في سبيل الله ٠‏ لقد خطبهم عبد الله 
ابن رواحة قبل المعركة قائلا” : ظ 


ص 18-356 4 فهناك أمثلة عديدة لهذا النوع الرفيع من هذه 
العمصص ٠.‏ 


ل اه 


+٠ ((‏ ه ٠‏ وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كنرة » ما نقاتلهم 
إلا بهذا الدين الذي اكرمنا الله به . فانطلقوا فانما هي إحدى 
الحسنيين : إما ظهور وإما شهادة ٠ )١())‏ 
يتوقون للشهادة » ولقد سمى لهم الرسول الكريم عَِلِث أكثر من قائد 
ليتولى اللاحق قيادهة المعركة بعد استشهاد السابق . فهل تحسن 
مع ذلك أية روائح لدوافع مادية ؟ِ اع أن الغاية كانت عند هم إحدى 
أي ربح مادي حناه جعفر بن أبي طالب قائد حيشى المسلمين 
حين اشتدت المعركة فرمى بئنفسه عن فرسهة ليقاتل وجعل نشد ٠:‏ 
يا حبذا الجنة واقترابها ‏ طيبة وباردآ شرابئها 
د روم "' قلف دنا اده 0 لبعيدة” الشباتييا 
واستمر بقاتل حتى قطعت بداه »© ولما قتل وحد في حسمه 
ما يزيد على سبعين ضربة (') . 
وبعد قتل القادة الثلاثة تباعاً بأخذ الرانة خالد بن الوليد 


: أمن هشام ؛ السسيرة النبوية © 01006 1 راجع كذلك‎ )١( 
. 598/5 تاريخ الطبري » 307/9 » الكامل‎ 
ابن كثير »© البدابة‎ » ١59/59 » (؟) ابن سعد ؛ الطبقات الكبرى‎ 
» الزركلي‎ » 50/١ 2» والنهابة © 5/1 ؛ أبن ححر © الإإصابة‎ 
5 ١١8/5 » الأعلام‎ 
ل‎ 


ولكن رغم كل هذه البطولة وهذه التضحية التي ظهرت منهم © فما 
أ يصل الحيش الاسلامي إلى المدبنة حتى تتلقاه بعض المسلمين 


لماذا باترى هذا المو قف من أهل المدينة ؟ ألأن الجيش لم بيجلب 
لهم ما بروي نهمهم من الغنيمة؟ أم أن الباطل لايستطيع أن بتصور 

لقد كانت جميع تصرفات القادة والخلفاء في كل أعمالهم » 
حربية كانت أو غير حربية»تهد ف إلى إعلاء كلمة الله والعمل لمرضاته؛ 
فهم بدركون جيدآً تعاليم الاسلام » ويفهمون نظرياً وعملياً قول 
الرسول الأمين مَفِتِ من أن هدف المسلم الاعلى في هذه الأحداث : 
« من قاتل لتكون كلمة الله هئ العليا فهو في سبيل الله » () . 


التفسير ا مادي : 

تاق عند لك بمو شوغ التقمهن الاقي للغارك 0 زؤلينات 
التقيدير النهافت الجاهل اللاي تبسن فليظة ماؤنة فيقة ». الك 
الشواهد من حياة الأفراد والحماعات خلال التاربح 6 ترد مثل 
هوا التسيع 'الشينق و اكقالة اوت #تدرن سمه كذ غر كل ادر بيات 


)١(‏ السسيرة النبوبة » 585/5 . أبن هذا مما بحدث في دثيانا ؟ 
فكم من هزيمة حقيقية قلبت إلى نصر مزور بخطة ابليسية ) 


فصدفهاالرعاع: 
. 


[1ا - 


النفسية مزاعم « فرويد » حين رد نصرفات الانسان إلى الدوافع 
الحنسية واللذائذ الشهوانية(١)‏ 

إن للانسان مشاعره وأحاسيسه وحاحاته المتعددة » منها 
المادى ومنها الروحي 5 وكل تفعسير لتحخصر هذآأ الانسان ودوافعه 
في إطار واحد © أو لا بدرك كل مقوامات النفس البشرية روحية 
وفكرية وحيوية © ومقومات الحياة البشرية معنوية ومادية يكون 
تفسير؟ خاطثاً (؟) . 

ومن هنا كان الرسول طَلِنَِ بكرر التوجيه بأن نعطي كل ذي 
حق حفه )6 فلا ننكر وحود هذه الحوانب الجرئية للآنسان © ولكن 
على ألا" بطفئتى جانب منها على الجوانب الأخرى © فإن من بقف 
عند واحد منها بكون قد أدرك شيئا وغادت عنه أشياء . 

إد 18 الانسان من خلال المادة فقط هو ف الحقيقة 0# 


2 200008 7 لاس ماخ تير اس 


لله تعالى الكفار بقوله الكريم : ١‏ َال كدر لتر كرت 


عرص عر رار 


كه تا كل الأنعم وآلنار مَتُوى هم تك *) 


ولكن أصحاب التفسير المادي للتاريخ لا برون إلا من خلال 
نظرتهم المادية للانسان »© ولا بفسرون تصرفاته إلا من خلال مبادثهم» 





(1) راحجع ٠‏ معحمدك قطب 6 الإنسان بين المادنة والاسلام من 
ال 0 ْ 

(؟) انظر : سيد قطب »؛ في التاريخ فكرة ومنهاج » ص !ا" 
وبعدذها. 


0( الآنة ؟١‏ من سورة محمد ١‏ 


11 كد 


بقوة الدبابة وإرهاب السلاح © ولو نوا بين الناس وبين هذه 

أما الاسلام قلا بعوزه أن نتشر سوى أن يخلتى بينه وبين 
الناس ٠‏ ومن هنا كان قتال الملوك والأمراء فى الفتوحات الاسلامية 8 
لقد كان لإزاحة العوائق التي تمنع الناس مناستعمال ععفو لهم وتحول 
بينهم وبين ما يختارون لأنفسهم . 

إن المبادىء المتعفنة ‏ شر قية أو غرسية ‏ لا تنتج إلا ما بماتلها 
من الأمور المذره 4 ها العقيدهة السمحة فأ لنت إلا الممادىء الشر بفة 
والكل” الرانيعة 6و جنوك النطيف» : 

ونود هنا أن نوجه لأصحاب التفسير المادي هذا السؤال 
.قامت في الجز بره ألعربية وف مكة بالذات فأدت إلى ظهور الاسلام ؟ 
وهل كان الاسلام وامتداده استجابة لتلك الضرورة الاقتصادية 
ونتيجة لما جد من مهيآتها ؟(١)‏ . 


فيوم أرتفع صوت الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام 
حاملا” بيده مشعل النور ؛ منادياً بالناس أن بيتبعوه ويسيروا على . 
هدايه © كانت البشربة بكليتها وبكافة ظرو فها وإمكانياتها ضادة © 


3 محمد قطب » الانسان بين المادبية والاسلام‎ ٠ انظر‎ )١( 
6لا . ظ‎ #7١5 ص‎ 


د 17ت 


قست عقولهم حتى صارت كالحجارة أو أشد قسوة « و إن من 
لع عر لس صرح ص و تقر ال تم راس لس ص قر 3 


الحجارة لما يتفجرمنه الأ نبثر»(١)‏ : 

كانت الصعوبات التي لاقاها الاسلام في الدعوة كبيرة جداً » 
وفي مقدمتها مقاومة المشركين العنيدة » ومع ذلك فقد بقي المسلمون 
خلال فترة طويلةصابرين على ذلك؛معتزين بأصالةالدعوة ووضوحها 
وإشراقها » وقيامها. على الجدية والصدق والامانِة والشرف » 
مستلهمين من طاقة التحمل الكبيرة عند الداعية الأول ميته . وإن 
دعوة الاسلام بقوتها العقيدية وسموها انتشرت بعد ذلك بسرعة 
واستمرت ؛ وسشقى ‏ بعون الله إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها . 

فهل كان ذلك بدافع مادي أو نفع اقتصادي ؟ أم العكس ؟ 
لقد كان المسلمون يحافظون على إسلامهم وبلتزمون به طواعا 
وكان فرحهم بمقدار استجابتهم لأوامر الله»وكانت سعادتهم بطاعتهم 
لله » واطمئنان قلوبهم بذكره والتعبد له . كانوا يبذلون ‏ ونفوسهم 
مستشرة ‏ كل ما يملكون دون انتظار لنفع مادي . ويوم كانت 
الدعوة الاسلامية مطاردة وأتباعها قليلين لم يكن هناك أي إغراءات 
أو منافع مادبة أو غيرها . وأبن هذا ممانرى في الاتجاهات المعاصره 
التي تفتقر إلى المقومات الانسانية الكريمة الشريفة والاسس الحيوية 
الطاهرة النظيفة . فهي تنتشر وتسود بالاغراء وبالقوة ٠.‏ وهي ‏ 
بعضها » أو كلها في النهائة ‏ ذات تفسيرات اقتصادية . ورغم أن 


(1) الآبة 9/6 من سورة البقرة . 


د 11ت 


الناس إلا بدافع المنافع © ولا تحافظ على كيانها إلا بالسبلاح والنار . 


ولذلك بيمكننا أن نقول وبدون أدنى تحفظ بأن الاسلام لم ْ 
تكن له أي عوامل اقتصادية أدت إلى ظهوره أو انتشاره . والحقيقة 
أن ارتباط ظهور الاسلام بالتفسير المادي بلغي عنه ضفته الإلهية 
وطبيعته الربانية » وفىي هذا قضاء عليه . 

لم تكن للفتوحات الاسلامية أبة دوافع اقتصادية ؛ وإن 
كنا لا ننكر تأثير الحوانب الاقتصادية على البشر أفراداً وجماعات . 
ولكن ما أكثر التصر فات الفردية والجماعية في حياتنا العادية التي 
تكون خالية من دوافع اقتصادية . فإذا كان للجانب الاقتصادي 
أثر على حياة الانسان ؛ فلا يعني هذا أن كل تصر فاته محكومة" 
به » وصادرة عنه . 

أي تفسيرات مادبية وراء تصرف ذلك الرجل الذي اشترك 
في حرب المسلمين ضد الفرس في معركة المدائن » وجاء بعد المعركة 
)0 ابحقر مليء بقطع الذهب »2 فدفعه إلى صاحب الأقاض © فقال 
الذين هناك : ما رأينا مثل هذا قط » ما بعدله ما عندنا ولا بعاربه © 
فقالوا : هل أخذت منه شيئًا ؟ فقال : أما والله لولا الله ما أتيتكم 
به » فعرفوا أن للرحل شأنا » فقالوا من أنت ؟ فقال لا والله 
لا أخبركم لتحتلمدوني »© ولا غيركم ليقر“ظوني © ولكني أحمد الله 
وأرضى بثوابه . فأتبعوه رجلا' حتى انتهى إلى أصحابه © فسأل 
عنه » فإذا هو عامر بن عبد فيس . )١(6‏ 


٠. 15/5 » الطبري » تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 


عبت 18 عت نظرات ‏ مه 


وما هو التفسير المادى أو الدافع الاقتصادي وا الود : 
الرائعة في فتح المدائن أيضا ؟ حيث عبر المسلمون إليها نهر دجلة 
ف وقت فيضانه » الأمر الذي ستصعه ويخافه السباحون 
الماهرون »4 ولا بخلو بالنسبة لهم من مغامرة قد تكون خاسرة 
فكيف بهذه الصورة الرائعة التي ترسمها قوة الإيمان عند المسلمين » 
ولم كونوا قد مارسوا أفانين السباحة » وما كانت لهم بها دربة ؟ 
ل ال ل بالاسلام وحده » مستفين بذلك رضاء الله . 


أروي ل ( بتصرف ) من كتب : البدابة والنهاية 
لان كثير © والكامل في 00 لابن الاثير » وتاريخ الرسل 
والملوك لابن حترير الطتبتري(١)‏ 

لا أراد المسلمون بقيادة سعد بن أبي وقتاص » 'عبور د حلة 
ال المدائن » تعذكر عليهم حصولهم على سفن . وكانت دجلة 
قد زادت زبادة عظيمة واسود ماؤها » ورامت بالزبد من كثرة 
الماء.بها . فندب سعد المسلمين وعزتم على عبور النهر على ظهور 
الجياد ! فأجابوه جميعا : ععزام الله لنا ولك على ال ر'شند فافعل . 
فانتدب ستمائة فارس وأمتر عليهم عاصم بن عمرو © فوقفوا على 
حافة النهر ا العا الوا سين باريساء واعدا العيوي 
نتلاوة قوله تعالى ١‏ « ما كان نس أن توت إلا بإذْن أله كب 





)١(‏ ابن كثير » /ا/؟55 ه56 4اس الأثير 2 "/ااه ”اه ؛ 
الطبري © 8/5 ٠‏ 


- 


(؟) الآبة ه4١‏ من سوره آل عمرآن ٠.‏ 


11 سه 


وطلب متهم أن يقولوا عند دخول الماء : « نستعين” بالله ونتوكل 
عليه . حسينا الله ونعم الوكيل » ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . » 
ثم اقتحم بفرسه دحلة واقتحم الناس' لم يتخلف منهم أحد . 
فساروا في النهر كأنما بسيرون على وجه الأرض » حتى ملأوا ما بين 
الجانبين فلا 'برى وجه الماء مئن الفرسان والرتحتالة. وكان المسلمون 
بتحدثون على وجه الاء كما بتحدثون على وجه الأرض © وذلك 
لا حصل لهم من الطثمانينة والأمن والوثوق بأمر الله ووعده ونصره 
وتأبيده . وعبروا النهر دون أن بفقدوا أحدآ أو متاعا » غير قدح 
من خشب )١(!‏ ظ 

ع لي ااي ارك 1 ع سين الف و لون 
والله““لمتضرتن” الله ولكة: © ولتظهرق” الله اذنه © ولبهزين” الله" 
عدوه » إن لم كن في الحيشش بغني أو ذنوب تغلب الحسنات . »9(0) 

وكان الفرس يقفون في الجانب الآخر من النهر » قلما 
زاف القرس التسامين اطاتو ن على ردنا لك قالوة ‏ اتعجيين ' 
د يوانا ديوانا » أي : مجانين مجانين . 

نم قال الفرس : والله ما تقاتلون إنسا بل تقاتلون جنآ . 

إن حياة المسلمين كلها أمثلة من هذا النوع الرفيع السامي 
الفريد » وكان كل همهم نّصرة هذا الدين . ظ 


(1) ابن كثير » 58/19 . 


117 حك 


وكان الحنود كقادتهم متمثلين بالاسلام ©» بتسابعون هم 
وقادتهم في الحرب الى الشهادة » لا يهمهم شيء من عرض الدنيا 
ولا بحر صون أن بدعوا ميراث يور”نونه ٠.‏ فهذا خالد بن الوليد 
القائد الكبير الذي قاد المعارك الكثيرة لم يكن بملك حين وفاته 
( إلا فرسه وغلامه وسلاحه )١()»‏ . وكان قبل وفاته قد « أوصى أن 
بحعل سلاحه وفرسه عدة في سبيل الله »(0) ٠‏ 

لقد كان المسلمون بشرآ من نوع جديد لم يألفه الناس . وانظر 
حين سأل هرقل ملك الروم رجلا من قومه كان قد أسره المسلمون» 
فأفلت » سأله هر قل عن المسلمين قائلا” : « أخبرني عن هؤلاء العوم 
فقال : 'حدثككأنك تنظر إليهم : هم فرسان بالنهار» رهبان بالليل؛ 
ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن » ولا يدخلون إلا بسلام » يقفون على من 
خارهم: بخن :انوا عليه فقال:( هر فل ]20 لثن..ضبد قتنتي: لثرتوين 
ما تحت قدمي هاتين »() . 

لقد كان المسلمون في جميع معاركهم أقل عدداً وعده © ولكن 
النصر كان دائماً حليفهم» كانوا سستهينون بكل القوى المادية المقابلة» 
وكان أحدهم بطلب الموت ويعتبر ذلك أاعظم الربح . فكانوا كما 
وصفوا : بالنهار فرسانا وبالليل رهباناً . بيترجمون بأعمالهم قول 
رسول الله ملك : « ... رهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله » . 


(١)اسسن‏ كثير » ١١7/1‏ . 
(؟) ابسن كثير ©» /1/1 ١١‏ . 
(9) الطبري » 56.5/9 ".1 »أبن كثير » /7/10 . 


ص ار يه 


فكيف إذا تنطبق تلك التفسيرات المادية على انطلاق المسلمين 
في حمل دينهم ونشره » باذلين كل ما يملكون ©» مفضلين الموت على 
الحياة في سبيل نصرته . وهم « قوم الموت أحب إلى أحدهم من 
الحبمةة » . 

ثم ما هي الحاجات والدوافع المادية التي غيرت مفاهيم العرب 
وغيرهم ممن دخل في الاسلام » وجعلتهم خلقا آخر جديدآ يعافون 
كل ما كانت عليه الجاهلية من فواحش وآثام » واستبدلوها بالمعاني 
الاسلامية الخيرة . والى القارىء هذه الكلمات المعبرة لرحل عاش 
الجاهلية » وعرف قذارتها » ثم دخل الاسلام حينما رأى نوره © 
ذلكم هو جعفر بن أبي طالب الملقب بالطيار » وكان مع من هاجر من 
ليعيد المسلمين إليها 6 استدعاهم وسألهم عن د دنهم 6 فقال له 
جعفر )١(‏ : 

« أبها الملك »© إنّا كنا قومآ أهل جاهلية »© نعبد الأصنام © 
ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش »© ونقطع الأرحام 6 ونسيء الحوار © 
وبأكل القوي منا الضعيف »© فكنا على ذلك » حتى بعث الله إلينا 


الحارث بن هشام المخزومي »2 عن أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيره 
زوج رسول الله يلش » قالت : لا نزلنا أرض الحبشة ... ا أبن 
هشام »© السيرة النبوبة 6/1١‏ ؟؟ . انظر كذلك : ابن الأثير » الكامل 
. 


11 حت 


رسولاء منا » نعرف نسسبه وصدقه »© وأمانته وعفافه ©» قدعانا إلى 
الله لنوحده ونعبده » ونخلع ماكنا نعبد وآباؤنا من دونه ؛ من 
الححارة والأوثان »© وأمرنا دصدق الحدبث »؛ وأداء الأمانة » وصلة 
الرحم » وحسن الحوار » والكف عن المحارم والدماء » وثهانا عن 
الفواحش © وقول الزور » وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنات »© 
وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا » وأمرنا بالصلاة والزكاة 
والصيام ... » .)١(‏ 

بم تفسر كل هذه الأمثلة المتوفرة في تاريخ الاسلام ؟ ولم تهمل 
مثل هذه الأمثلة وضرب صفحاً عن إبرادها ؟ 

والحقيقة أن اعتبار العامل الاقتصادي والبحث عن الغناتم 
كان سسببا في ظهور الاسلام وانتشاره بقصد به نزع الصفة الإلهية 
عن الاسلام وتشويهه وإضعافه في تفوس المسلمين ؛ ثم القضاء عليه 
بعد ذلك والإشارة إلى أنه لم بكن إلا موجة كاحدى موجات الفتوح 
التي انتهى دورها. ثم إن هذه الفكرة تجرهم إلى فكرة أخرى مرتبطة 
بها وهي القول بأن الدعوة الاسلامية قد أدت دورها واستنفدت 
أغراضها !! لقد كان لهذه الأفكار الباطلة خطورة في حياة المسلمين » 
فقد انتجت ‏ من جملة ما أنتجت ‏ جيلا" من ذراري المسلمين لايثق 
بتراثه » حيلاء مستغريا : قامفيأمته بالمهمةالتي بريدها المستشر قون 


. 555/١ » ابن هشام » السيرة النبوية‎ )١( 


ا كد 


والتشكيك نكل مورثاتالاسلام وعقائده » وبالدعوة إلى اطراحه (1) ٠‏ 
ومن هنا تسربت مشارب وارتفعت شعارات لأولئك المفلسين الذين 
بهتفون في بعض مظاهراتهم متخذن من هذا أو ذاك هداة ومثلا” ! 
فلماذا نهتف باسم شر قي أو غربي ولا نفتخر بسعد وطارف وصلاح 
الدين وأترابهم ؟ (') 1 

إن الذي قلته لابعني أن نهمل ماكتبه المستشر فون وغيرهم © 
بل علينا أن ننتفع بالانتاج المنصف المفيد » وحتى غير المنصف ممكن 
أن نجني منه نفعآ » فقّد بدفعنا إلى البحث والتنقيب إعر فة إنتاجنا 
وحقائقه(؟) . ولكن بحب أن بعتمد المسلمون على أنفسهم في ذلك . 





(1) راجع : القرضاوي » درس النكبة الثانية ؛ ص ١!"‏ » 
المنحد » أعمدة النكبة » ص ه" وبعدها . 

(؟) قارن : الندوي ؛ الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة 
الغربية ؛) ص 5.١5‏ . 

() ومثل هذا بقال أيضا فى أمور »© كالحالة السياسية 
التي نغيشها . فائنا نطالب ونرحو فلاناً وعلاناً ونستجدي الشرق 
والغرب لينصفونا من عدونا وبحلوا مشاكلنا ( وهم وراءها) ؛ 
ونرمي بكل ثقلنا في هذا الاتجاه . ألا إنه موقف الذليل الضعيف » 
والشواهد في التاريخ ‏ القريب والبعيد ‏ كثيرة ومعروفة . 

إذا أردنا حقو قنا وعزتنا قلا يمكن الحصول عليها إلا بأنفسنا 
بعد التوكل على الله تعالى » والأخذ بشرعه ؛ وإلا فالضياع » ولانكون 
إلا غنيمة للأطراف بكافتها. حتى الوسيطة . ومالا نستطيع نحن 
الحصول عليه لا بهبنا إباه أحد . ٠‏ 


مت 3571 مه 


انتشار الاسلام بالسيف : 
أما هذه الفربة الظالمة وهي أن الاسلام انتشر بالسيف(١)‏ »© 
فإن جسم الأحداث التاريخية وكافة التعاليم الاسلامية تكذبهما 
وتر فضها . ولقد تحدث عن تسامح المسلمين كثير من غير المسلمين 
وأشادوا به(؟) وحتى من لم بمتلكه حسن النية تجاههم (؟) »وما سمعنا 
1 200 2 5 2 #م. ى 3 
يني احد ىق معاملة أو سلوك « ١ل‏ لْينَ إن مُحكنهُمْ فى الأرض 
2 هم 5 عد جا ين عظو ونس اماس 6م وا روسو )| صسمم يووا م قرس لعا ص ص سر 
اقاموأ الصلة وتوأ الزكؤة وامروا بالمعروف ونهواأ عن المنكرٍ ولله علقبة 
000 : ش - ص صم داس 
الأمرر »(4) . 
٠‏ إن هذا الخلق النبيل ف معاملة المسلمين لغيرهم نابع من طبيعة 
الاسلام ومن سعة أفقه وقوة عقفيدته وسماحة مبادثه » وبمكز: الفول 
إن تسامح العقيدة والمدأ لسسير طردباً مع سعة أفقها وقوتها 6 


. )١ص انظر مثلا : خالدي وفروخ» التبشير والاستعمار»‎ )١( 


(؟) راجع للمؤلف : أندلسيات ( المحموعة الثانية ) » ص ؟*" 


(؟) برئارد لويس » العرب والشرق الأوسط » ص 8١‏ . 
(؟) الآبة 6١‏ من سورة الحج . 


7ن 


ولذلك فاق الاسلام كل ما عداه » وبالنسبة للأديان السابقة فعد 
اعترف الاسلام بكتبها كما انزلها الله تعالى » وبأنبيائها ورسلها 
عليهم الصلاة والسلام » بل لقد جعل صحة إسلام المسلم لاتتم إلا 
إذا آمن بسائر النبيين ولم يفرق بين أحد منهم "٠‏ 0 

نعم لقد وجد السيف في موجة المد الاسلامي » ولكن كان لرد 
المعتدين والمحافظة على الدولة الاسلامية وعلى المسلمين » كما كان 
لإزالة العقبات التي تقف في طريق الدعوة الاسلامية . وف الوفت 
الذي تؤكد نصوص القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم عليه 
الصلاة والسلام استنكار الإكراه على العقيدة والنهي عن إجبار 
الناس على الاسلام ؛ فانها تحث « على تحطيم الفوى السياننية 
المادية التي تحول بين الناس وبينه ؛ والتي تعبئد' الناس للنساس 
وتمنعهم من العبودية لله ... وهما أمران لاعلاقة بينهما ولا مجال 
للالتاس فيهما» )١(‏ . 

فلم كن السيف إذآ يومآ ما لاجبار الناس على الدين © وإلا 
فماذا نقول عن بلاد واسعة جدآ لم يصلها الفاتحون ولم يطأ أرضها 
حافر لفرس مجاهد » وإن عدد المسلمين فيها حتى اليوم يفوق عدد 
المسلمين الذين بعيشون في بلدان حمل الفاتحون إليها الاسلام !! 

إن جميع النصوص القرآنية والنبوية تتظاهر في تأكيد هذه 
المعاني » والمسلمون لايكونون مسلمين إلا بتطبيقها . ويتأكد عمق 
إسلامهم بمقدار تطبيق هذه النصوص وإحالتها إلى واقع عملي ؛ 





٠ ١11/5 » سيد قطب » في ظلال القرآن‎ )١( 


كت 


وهذا بعني أن التزامهم بها أصل من عميدتهم وأن تسامحهم مع 
الناس وترك الجر به لهم حزء من تلك العفقيدة ٠‏ بل إن كل أعمال 
الحياة ومناشطها بالنسبة للاسلام يكون الاخلاص فيها واتقانها جزءاً 
من هذه العفيدة ©» وبذلك برضي المسلم ربه وتنسحم تصرفاته مع 
عميدته وتزكو تابعيته لهذا الدن . 

نقط كان :لايع الأمدلاي خكال “عدا لايك ا لضدن عن 
قوم غير المسلمين وعن دين غير الاسلام 4 وإلى القارىء الكر بم هذه 

)) لا بلغ الحيش الاسلامي وادي الاردن وعسكر أنو عبيدهة في 
فحل ؛ كتب الأهالي النصارى إلى المسلمين يقولون : ( با معشر 
المسلمين »© أنتم أحب إلينا من الروم © وإن كانوا على ديننا » انتم 
غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا » . « وأغلق أهل حمص أبواب مدينتهم 
دون جيش هر قل ؛ وأبلغوا المسلمين أن ولابتهم وعدلهم أحب إليهم 
من ظلم الاغريق وتعسسفهم . » )١(‏ . 

تنخ تلقنت 


بو النادق ها يحددي القاس. | ليه البلا المع الم الوه هن بقار الي 
الحرب ضدهم كمسلمين وفي بعض البقاع لفترات طويلة ؟ إن آارنة 


8 ٠" تتوماس ارنولد 4 الدعوه إلى الاسلام »م ص‎ )١( 


د 37 ين 


دعوة أخرى أو فلسفة أو حضارة لو لاقت حزءآ مما لاقاه الاسلام 
في عقيدته وبنيه من حملات متعددة الوسائل والاتجاهات وحرب 
شاملة » ما كانت لتبقى أبدآ » ولكان موضعها الآن في بطون التاريح 
لافي دنيا الناس ٠‏ ظ 


التنفسر القومي ٠:‏ 
أساس أنه تاريخ العرب )أو هو حزء من هذآأ التاربح عو لسن على 
أساس أن العرب الذين أسلموا جزء فيه ؛ وهم إحدى القوميات 
تعطيله !؟ وعلى هذا الأساس أعطي للمسائل ذات الطابع الاسلامي 
طابع العروبة * وهكذا وحدنا مثلا' سلسلة تراحم مشاهير المسلمين 
كان منهم : ابن جرير الطبري ؛ والظاهر بيبرس »© وصلاح الدين » 
وغيرهم وهم ليسوا عرنا » تسمى سلسلة «أعلامالعرب»(١)‏ .اليس من 
الصواب أن بطلق على هذه السلسلة « أعلام الاسلام » . ثم رآينا 
كتاياً آخر بخرح بعنوآان « محمد والقومية .العربية ) (؟) فبالله هل 
كان سيدنا محمد علد داعية قومية ؟ 

(9) تضندوها الؤسسية المضرية العامة للتاليت: والانباء والنشر 
( الدار المصرية للتأليف والترحمة ) . 
المضوعات الحدشة ( القاهرة ) » من تأليف الدكتور على حسني 
الخر بوطلي 5 

اران 2 


لو أن الأجناس الاخرى التي اشتركت فيحمل أمانة الاسلام 
وانتحال لأمور » وتحريف لآأخرى ؟ أليس ذلك هو نفسه قد يؤدي 
إلى نزع صفة الإلهية عنه ؟ كما هو إلغاء لعموميته وعالميته وجعله كآية 
حركة أرضية قام بها رجل وقد بأتي بوم بنتهي فيه فعاليتها وينعفي 
دورها 1 ش 
تصر فات المسلمين وواقع تاربخهم . ولو كان الاسلام حركة قومية(١)‏ ) 
كيف كان سينضم إليه غير العرب وهم حتى بومنا هذا أكثر عددآ 
من المسلمين العرب » وربما أكثر تديناً من بعضهم وحر صا على 
شر أنواع الحرب المبيدة » وعلى بد من ؟ على بد العرب !! 

إننا حين نتحدث في هذا الجانب لابد لنا من ملاحظة أمور ثلاثة 
والتمييز بينها (؟) . 


)١(‏ سيد قطب » معالم في الطريق » ص 736 » الندوي » ماذا 
(؟) راجع أيضآ للمؤلف : أندلسيات ( المجموعة الثانية ص 
ها لما). 
0 


أولا” : إن القرآن الكريم ‏ دستور الاسلام ‏ نزل باللغفة 
العربية في مكة المكرمة على سيدنا محمد يِه وهو عربي . وطبيعي 
أن يكون أتباعه ممن حوله هم العرب إلا قليلا” منهم . لذلك كان 
الصحابة الكرام الذين حملوا هذا الدين أولا” وجاهدوا في سبيله 
وضحوا من أجله كان اكثرهم عربآ . هذا هو الأمر المعقول »2 وغيره 
هو الذي لابعقله أحد » ولو أن رسول الله يَلِيْهِ ظهر في قوم آخرين »2 
لكان أكثر اتباعه بادىء الأمر أولئك القوم » ولكن هل كان لقريش أن 
تفتخر بقرشيتها لآن الرسول مَلِثَرٍ منهم »> وهم الذين أرادوا قتله 
والتخلص منه ؟ أو هل يفخر أهل المدينة المنورة بمدينتهم لآنه ييه - 
هاجر إليها » دون ارتباط ذلك بالاسلام ؟ أم أنهم بفخرون بالر سول 
الأمين عليه الصلاة والسلام الذي حمل إليهم الاسلام فسارعوا 

لقد عرض رسول الله مله نفسه على القبائل العديدة خلال 
المواسم » وكان يبحث عمن يستجيب لهذه الدعوة الكريمة استجابة 
مجردة عن كل نفع » يخلص لها وبضحي من أجلها ولا يبتغي بها 
عرضآ » ما ببتفي إلا مرضاة الله تعالى وما يبرجو إلا رحمته وفضله »؛ 
فاستجاب له الانصار ملبين نداء الحق والخير » وهم معتر فون بأن 
كل الفضل والمنة في ذلك لله تعالى ولرسوله » وليسن العكس .)١(‏ 
فالشر ف بالنسسبة للعرب مصدره الاسلام وحده » ولذلك فضل 
المسلمون ( الأوائل  )‏ غير العرب ‏ أعلا البيوتات العربية بعد اسلام ‏ 
أهلها المتأخر . 





)١(‏ وقد وضحوا هذا المعنى بأصرح بيان حين خطبهم الرسول 
مله في مكة بعد حملة الفتح . أبن هششام »© السيرة النبوية 615/56 


172107 عت 


وعاداه » والخجل والتندم لمن تأخر عنه 4 كان الذين تآخر اسلامهم 
وخاربوا النبي َل من قبل بسارعون إلى نصرته ويتنافسون فيذلك 
ليعوضوا عمأ فاتهم بتأخر هم عسل السابعين إليه ٠‏ وغذأا السسسيق 
للاسلام ميزه منا بعدها ميبز 5 5 وكان التماير والاعتزالن بالاسلام 
« السابقة في الاسلام لا على الأحساب )١(»‏ . أما من بقي على كفره 

ومات عليه فغدا مرذولا” حقيراً لاقيمة له أبداً . ظ 
إننا نتساءل : هل كانت العروبة خائلا للعرب ت قرسهم 
وبعيدهم ‏ عن حرب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ؟ وبم 
قير موائفه ترورنى. القذاية .وخورث: الزؤة وعراقت المتامس» 
والمناذره وكلها كانت ضك دعوه الاسلام ؟ وهل من فرق بين مواقف 
مع اليهؤد ف الاعداد لحر ب الاستتصال للمسلمين.» وشاقوا الأجزراب 

من جل ذلك إلى المدينة المنؤرة. . 
.إن. انضمام العرب. إلى هذه الدعوة لم يكن على أساس قومي 


0 


.115/9 © تاريخ الطبري‎ )١( 


حنم تيل /1 احنة 


من أبي سفيان سيد قريش حتى بعد اسلامه » وكان عمر بن الخطاب 
نقول :"2 "أبو بكر :سيغئنا واعتق سيدتنا.». (0) > وبريد.به ( بلالا ) 
كما أن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام كان يقول لفارسي 
تداولته الأبدي بالاستر قاف والسسخرة : « سلمان منا أهل السيت»(؟) 
وحين كان الرجل بأتي مسلما لم يكن النبي عله يسأله عن هوبته 
الشخصية لمعرقفة جنسه أو نسبه أو.أي شيء آخر ؛ ما كان بهمه غير 
صدق انتماثه إلى هذا الدين »© كان النسب الذي بعتز به الجميع 
هو الاسلام . 
أني الاسلام لا أب لي سواه 
إذا افتخروا بعيس, أو تميم 


ونرزع موقيه (؟) فأمسكهما بيده وخاض الماء وهو يجر بعيره » فقال 
له أبو عسيدة : قد صنعت اليوم صنيعاً عظيماً عند أهل الأرض »© 
يا آنا عبيدة ! إنكم كنتم أذل الناس » وأحقر الناس » وأقل الناس » 
فأعزكم الله بالاسلام » فمهما تطلوا العز بغيره يذلكم الله )» ٠)4(‏ 


و« لما قدم عمر الشام عرضت له مخاضة فنزل عن بعيره © 


(١)اس‏ كثير » الدابة والنهابة » /1/؟. 
(؟)ان سعد ؛ الطيقات الكبرى © 4 ل وذلك لأنه 
عليه الصلاة والسلام تسبب في عتقعه ؛ على قاعدة « مولى القوم 
منهم ) . 
١ )‏ ف : خف غلظ . 


3-3 


أبن كفي النذارة والنمانة ار . 


د 17ت 


وحين حمل هؤلاء الاسلام إلى البلدان الأخرى دخل فيه غير 
العرب » وكانوا انض متحمسين له فخطلوه.وضحوامن اجله ٠.‏ وإن 
أول جيش مسلم عبر إلى الاندلس وتعداده سبعة آلاف © كان هو 
وقائده طارق بن زباد كلهم من البربر » عدا حوالي ." عربيا كانوا 

مع الجيش لتفقيههم )١(‏ لأن البربر كانوا حديثي عهد بالاسلام 
وبحاحة لذلك »© وكان الحم البخون لحي ا اي ام 
لهذا الدين ويقولون 0غ الحمد لله اذى هد ننا نذا وما ها لتهتدى لوك 

1 .)59 » 2 

ولو كانت في دعوة الاسلام آبة رائحة لقومية لما أقبل عليه 
أصحاب القوميات الأخرى مثل هذا الاقبال » بل لما التحقوا به ولا 
صنهروا! جميعا في بوتقة الاسلام الذي غدا الرابط الوحيد . وكان 
ذلك واضحا من أول بوم ظهرت فيه دعوة الاسلام. وإلا فهل بنضوىي 
تحث لواء قومي أحد من خارج تلك القومية ؟ ولماذا إذن لم بنضو 
تحن اراد الاسلام كل العرب حتى الآن » وانضوى غير العرب وهم 
اكثر المسلمين اليوم ؟ 

لقد كان من قوم الرسول عليه الصلاة والسلام من حارب 
هذا الفن #.وقاد الحرت الشفواء التن شنية ده )نو التي 
كانت تهدف إلى ا القضاء عليه وعلى رجاله قضاء ل إن اب 


. 8١ انظر : فروخ » العرب والاسلام » ص‎ )1١( 


(؟) الآبة 59 من سورة الأعراف . 


مين :واو جد 


ما شغل باله ‏ وهو في تلك الحال ‏ أن تنتصر قريش . ولا مر به 
عد الله بن مسعود «حين أمر رسول الله وَلِتهِ أن يلتمس في القتلى. . . 
قال عد الله بن مسعود : فوجدته بآخر رمقه .. . قال [ أبوجهل ] ٠‏ 
أخبرني أن الدائرة اليوم ؟ قلت : لله ولرسوله . » )١(‏ . 

لقد لاقى الاسلام طيلة حياة الرسول الأمين عليه الصلاة 
والسلام من العنت والإرهاق والاضطهاد والارماب على ابدي 
العرب مالم بلاق على أيدي غيرهم ٠‏ 

انية : إن اللغة العربية وهي اللغة التي كتب بها أكثر التراث 
الاسلامي وإنتاجه الفكري ‏ لم يكن ذلك لأنها مرتبطة يجنس 
أو قومية » بل لأنهنا لغة القرآن الكزيم التي.أنزل بها . ولذلك اتخذها 
البرير ‏ مثلا” ب بعد إسلامهم لغة لهم لحبهم الشديد للاسلام ولولاه 
ما فعلوا . وهكذا ‏ وبنفس الروح ‏ تنظر إلى هذه اللغة أقوام 
أخرى من المسلمين غير العرب . ولولا الاسلام هل كان سيصبح للغة 
العربية شأن كالذي حصل لها بعد الاسلام ؟ . 

لقد لاقت اللغة العربية حرباً عنيفة من أعداء الاسلام لأنها لغة 
القرآن » فقامت دعوات متعددة هدفت إلى إضعافها » بل إلى 
اطتراحها كالدعوة اللمأفونة إلى اتخاذ اللهجة العامية »2 والدعوة 
إلى كتابة العربية بالحروف اللاتينية ( أو فرنجة اللغفة العربية 
وفرنحة كتابتها ) . ولارتباط هذه اللغة بالدين رأينا المتدينين من 


(1) ابن هشام » السيرة النبوبة »2 ١//ه515--555‏ . 


المسلمين أكثر من غيرهم اهتماما بهذم اللغة » كما رأينا الاهتمام 
الكثير بها من المسلمين المتدينين من غير العرب . 

ثالث : إن الأمرين السابقين لايبرران بحال أن نجعل الاسلام 
عربياً » ولا يمكن أن بكون كذلك حتى لو كان جميع الفاتحين من 
العرب » وماذا ستكون مهمة أولئك الفاتحين في تلك الأقطار لو لم 
بحملوا إلى شعوبها الاسلام ؟ ولماذا لم بخرج العرب من جزيرتهم 
فل ان تنيب الالبطلام .. 

إن حماة الامبراطورية الفارسية ب حين بدأ المسلمون 
فتوحاتهم ‏ لم يتصوروا أن العرب (المسلمين ) سيستطيعون 
الوقوف ضدهم »2 فذلك شيء لم بعهدوه وبعر فوه عنهم أبداً » وحين 
رأوا قوتهم كانوا مازالوا يظنون أنهم خرحوا من أحل الغئيمة .)١(‏ 

كن شرو الغاوات الستلييق كان سيت الانبلام قل و اديع 
واد ارو ولاه داش يكز ىقالو ات محم أن سمي قنكل مين 4 لاله 
لم بخرحوا على أنهم عرب ولم يخرج معهم كل من بنتمي إلىالعروبة. 

إن الغساره الأول 'التحادمة لق تاريخ الاقلاء كان اخصسم 
الاسلام الأول فيها هم العرب الشركين ؛ ومن الصور العجيبة 
انك كنت ترق الآنن. مع المسلمين وتزئ آباه مع المشتركين. العراب: . 
اا ا 0 
والطرف الثاني عرب مشركون . 


. 4١  ؟./ال انظر : ابن كثير » البدابة والنهابة‎ )١( 


يبت بر _-_ 


إن العرب خين يسمون تاريخهم بعد الإسلام بالتاريخ العربي 
وحين بسمون تشاطهم أو إنتاحهم الإإسلامي عرئيآ 6 فبالإضافة إلى 
مخالفة هذه التسممية إلى المنطق والواقع و" فإنله تقلل من مكانةالعرب 
المسلمين وسيء إليهم . لأن توسعهم لعني أنهم خرحوا إذا للغزو ». 
قديماآً وحداثشآ 5 

ونتساءل 0 تاكن 
هل كنا ستحد للعرب أو اللغة العربية أى مجد أو مكانة لولا الإسلام؟ 
لوا رودي ع ا الذي نزل بها » 


يضاف إلى ذلك أثنا منذ اليوم الأول من عمر الدعوة الإسلامية 


(1) المفروض ان.حب اللغة العربية من قبل العسربي مسالة 
طنبعة #توكل تداق هي اللعه 1 وذالف منطيق كان تمدع اكرام 
مع لغاتهم . ولكن الحديث هنا من ناحية ارتباطها بالعقيدة وعمق 
كلق القت ينا : وتنا االعيي 1 تسق اسل عدي العسار نوها 
سيفن القلية | السني او ارهن رار ابرض نان القفه د زلات 
بدافع من عقيدته دون شك . فالعقيدة الإسلامية وما بتعلق بها فوق 
كل فشان ب على هذا الاسانن. نظن امل | لبخ الاستنون الالخسرى 
كالوطن مثلا” ‏ فإنها كلها مرتبطة بالعقيده . 


أ "ابارت 


لا نجد أبّة إشارة إلى عروبة الإسلام في أي من آيات الكتاب المجيد 
وأحاديث الرسول الكريم ملت » واقوال الصحابة والقادة والمؤرخين » 
ولم ببد' ذلك في أي من مواقفهم وتصرفاتهم . وليست هذه إلا نغمة 
معاصرة 6 فهل إن أولئك جميعا كانوا مخطثين ؟أم هي 
الشعوبية الحدثثة ؟!! 


ار ع 


4 ا 7 ل * 


إن أساليب الحرب التي واجهها التاريخ الاسلامي من 
اعؤاله اسيك وتذة هذا الفرن درل كالنك: فى انك عكر ود 
وجد الاسلام. وتاريخه . وهم لم بحاولوا فقط التلفيق عليه أو الدس 
فيه © ولكنهم خاولوا ابضا توجيه بعض احداته وإثارة الخلاف بين 
الجسسين : 

وق العضر التحاقر عاو اعهاا لقاو الالصلاني ال ضافة إن 
ماسبق أن بهو”نوا من شأن هذا التاربخ ويعظموا تاربخ العرب في 
الجاهلية » وكذلك تاريخ الامم الأخرى ؛ ليبدو امامها التاربخ 
الاسلامي شيئًا لا بذكر . ومن هنا جاء الاهتمام بتاريخ الامم الغالبة 
الاوروبية ؛ فتدر'س لنا بتفصيل كثير يفوق أحياناً التفصيل الذي 
بتعلق بتاربخنا الاسلامي . حتى غدا كثير منا يعرف عن تاربخهم 
ووجال .و توقبائقع اكثن هما رع فودعق تاديظنا الالسالافي ...راد 
عرض التار بخ الأوروبي(١)‏ » بصوره تدعو إلى تبجيله وإكباره والنظر 
النةهلن أفائن آله قدوة ققدي :3 الأمن اللدى ركان منةينا تلدرت + 
من تاربخنا . 


8 ويوما نما قد ناهد التار بك الاعتعراكن و التسيومي اط 
ق هذا الاتحاه ٠‏ 


ا 708 


ومن هنا كان إعجابنا بغيرنا من دول الشرق والغرب كبيراً ؛ 
وهم الذين و“حتهوا السهام إلى تاريخنا وتراثنا !! إننا تأخذ أقوالهم 
أحياناً من غير مناقشة نتيجة لجهلنا بتاريخنا واعحابنا بتاريحهم ؛ 
وهكذا صار مالديهم هو المثل الأعلى لنا. لقد أحلثوا منثالهم في نفوسنا 
ونذل ١‏ الحيود الخدرفة العدديى تعلقنا بدن اتناكا .و كاق كل .همهم أن 
نتحلل من اتجاهنا » ونقطع العلاقة بيننا وبين تاريخنا © واتبعوأ 
ننلك عن لز قائن © عقس لفك افاي لقي “در الطب "و الععلنم 
وشيلة لي لبلوء ذلك[ :: 0 


أما الاستشراق الماكر فهو وليد التبشير وإن لبس لباس 
البحث العلمي ؛ كما لبس التبشير من قبل لباس االرحمة »© وتظاهر 
التناف قي الناسن واذاعى: الانقياة .نقد العريقة. القدم الستطاع 
المبشرون أن بسيطروا في كثير من بلداننا الاسلامية ‏ العربية 
كينا وقير الفرجة على العفله .. فكان بعالم بن انام الاجتلدل 
بشر فون عليه وبخططون له © وبعد انتهاء الاحتلال السياسي 
كان و كلاؤهم الأمناء من أهل السلاد يؤدون تلك المهمة خير أداء . 
وهر من ورائهم .بوجهونهم وبخططون لهم » إذا احتاجو! للتخطيط أو 
قصرتعنهطا قاتهم .“و لذلك فهوف تعضن البلدان بفر ضون” رجالا معينين 
في مناصب معينة : كان من أهمها.التعليم والإعلام . 

الامقالةاىوقووح: ‏ التبشير بو الامشهمال 6 طن لاسر 


ابت اا مكل ةي قيائلية: الغارة على الغال" الانعلامي. ء 
م 


يد 2 الود لدت 


كفن اوقا له لقع بولدة: الأعلة بو وانكه سس وكا يقالب بد رده 
وتاريخها » وأولت ثقتها وتعظيمها لأولئك الغالبين الذين تفوقوا 
في القوة والإنتاج المادي . ومن هنا أصبحنا نرى أن أي اتحاه مهما 
كاف خالا" دوا به لزانت ا عونا تلفكت دن :لفقو لدج ألو اند قكر 3 مهنينا 
اتصفت به من الرعونة ©» وأى تهمة مهما حملت من الخشونة قد 
تحد لها في حسم عله الانة وى عقولا تعاب » وذلك بعد أن ضعفت 
نكاومتها قله :الى كاذه ترون ناميا القن كان إيمانها انديتها 
وتاريخها مصدراآ لها . 

ثم نرى هؤّلاء الأعداء الماكرين أرضساً قد زاد اهتمامهم كل 
شيء بضر” بالاسلام وتاريخه » بل لقد صرفوا اهتمامهم لحربه 
وتشوبهه . ثم نراهم قد شغلوا المسلمين بإثارة النعرات القديمة 
والقوميات الضيقة » وذاك بعد أن أثاروا الاهتمام الشديد ‏ على 
قار شعي ند لحان نر اك الاي الت سيدقت" الاستااع + رضن 
حضارتها وترميم مخلفاتها وتعظيم تاررخها والنظر إليه نظرة البراءة 
والسلامة من كل عيب» ونظرة الإعجاب والتعظيم . وهكذا أورنت هذه 
الاهتمامات لدى كثر من الدول الاسلامية نعرات قومية ووطلنية 
ضيقة »2 من كسروية ؛ إلى فرعونية »؛ إلى بابلية © ألى فينيقية 
وسوس ورووينا ة: بن ,زا لقنا 1 سدا عت لتر لساك و التاهنة» التو 
تهتم بهذه الأمور أيما اهتمام . 1 

وارنعان متيو برعلواى ‏ الحواء دك العرائك + تى لاطلتوا 
شبهاتهم على الاسلام بسبب ما وصلوا اليه من نتائج . ولسنت 
عدى تحن كوايةة العاردية لمات بو اكات الاناق. وفعردة لحوالة + 
فهو شيء مفيد © لكن الذي أريده هو الأسلوب الذي بنظر به إلى 


عت ل بحن 


هذا التاريخ الغابر الذي انصب عليه الاهتمام » والذي كان من 
إنتاج العقلية الوثنية في كثير منه إن لم يكن برملته . 

والعحيب أنه أهملت في هذا التاريخ كافة دعوات الأنبياء ) 
فلا تذكر ولو كلمة » حتى لتبدو وكأنه لا وجود لها . ولقد محا 
الاسلام تلك الوثنية وهم بربدون لها اليوم أن تطل برأسها 
مره أخرى ٠.‏ 

إن هذا الاهتمام بهذا التاريخ الوثني يؤدي إلى إثارة الاتجاهات 
المحلية أو الوطنية أو القومية على حساب الاسلام الذي كان هو 
الحصن والموطن والموئل لكل الأقوام ورائدها ومنطلقها . إن هذا 
الاهتمام بفصل بين الشعوب الاسلامية ويتقطع آصرتها )١(‏ . 

وقد شجع اعداء الاسلام هذه الاتجاهات وبذلوا لها الأموال . 
لكن سعيهم سيخفق إن شاء الله وبمعونته . 

إننا لا نريد أن ندرس هذه الحقب على أساس الارتباط بها 
والتعظيم لها » ولا على أساس أن تصبح مصدراآ لإثارة الشبهات 
والشكوك »© بل نريد أن تدرس بوجهة النظر الاسلامية ومن قبل 
باحثين مسلمين »© برد ون الأمور إلى نصابها » وسستقرثون حوادث 
التاريح كما هي في واقعها وعلى أساس سليم ؛ دون إغمال لآأي 
جانب » أو إهمال لحقيقة من الحقائق » أو تشويه لأي معنى . / 


)١(‏ محمد محمد حسين © الاتحاهات الوطنية» ؟/11-؟؟! 
قارن : برنارد لوسس »؛ الغرب والشرق الأوسط » ص ١.8‏ وبعدها . 


عنس بايا يسن 


لقد كان من نتيجة هذا الاهتمام أن شاهدنا في ميادين المدن 
والعواصم تمائيل لاشخاص ذمهم القرآن ونعى عليهم علوهم في 
الارض وادعاءهم الألوهية . وقد صرفنا لهذه الأمور الأموال الطائلة 
التي نحن بحاجتها لكي تسهم في رد عدوان وبنيان كيان ٠.‏ 

لقد زينا بعض الممباني بالتماثيل » وأصدرنا العملات والطوابع 
البر بدبة » وصتعنا الأثاثات والملاسسن والتحف والزخارف وزنناها 
جميعا بصور أولئك الوثنيين . بل ذهبنا إلى إحياء أسماء اوللك ؛ 
واطلقناها على الشوارع والساحات بل وحتى على الناس . وكل 
هذا لابخلو من شعور طيب وارتباط بهذه المعاني » وفي الوقت نفسه 
تنكرنا للاسلام » بل لقد غالى البعض فاعتبر الاسلام استعمارآ(1) ) 
لا بد أن بتحرر منه !! 

إن الحرب التي “نشن ضد التاريخ الاسلامي لم تتوقف حتى 
هذه اللحظة وإن كانت قد خفّت أو ظهرت بأثواب جديدة عصرية 
متطورة » حتى أطلقت على الاسلام تعابير ووصفته بأوصاف ليست 
له . فغدونا نسمع اعتبار الاسلام ثورة » كما وأصف نفر من 
الصحابة بالاشتراكيين أو الديمقراطيين أو القوميين » ثم صنفناهم 
إلى يمينيين ويساربين(؟) : 
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(؟) انظر : فتحي عثمان » التاريخ الاسلامي والمذهب المادي 
في التفسير ») ص ١١7‏ وبعدها . 


اا ا 


إن تدربس التاريخ الاسلامي على حقيقته يثير في نفوس 
الدارسين الاعتزاز والإعجاب »© وذلك نابع من طبيعة هذا التاريخ 
المشرق .حين: تعض على حقيقته ومن غيير تغمئل أو تكلف . لأن 
الإشراق والروعة والسمو فيه هئ نتاج العزة:وثمرة الإيمان الحق 
والانسانية في أعلى معانيها وأجلى صورها وأجمل مثلها . 


إن تدريسه بهذا الأسلوب 'يفو”ت على الأعداء الأغراض التي 
رسموا خططهم للوصول إليها » ووجهوا سهامهم الظالمة للنيل منها . 
لذلك فهم ما زالوا بريدون أن 'بدراس هذا التاربخ من وجهة نظر 
غير إسلامية » محافية للواقم الاسلامي » وبطريقة “تصوار'ه حقبة 
من الزمان انتهت وانتهى معها محركها ( الاسلام ) وانتهث الحاجة 
إليه . وشكل لا تظهر معه هذا التاربخ المتعدد الجوانب والنشاطات 
الشامل لحياة المسليين ثيرة” العقيدة الاسلامية , 


إن دراسة تار بخنا » بشكل أصيل واقعي علمي متحر للصواب 
وللمعانيالتي وراءهذاالتاريخ سوف.تكون عاملا في بعثإسلامي مر تقب 
وجوده » بحمل رابية الخير ومشعل النور الذي لمر دوت السبالكين:. 
وذلك ما بخافه الاعداء وترتعد منه فرائصهم . 

إن هنالك وثيقة(١)‏ خطيرة صدرت ضد العارخ الاسلامي »© 
تدعو إلى حربه وتشويهه . والوثيقة تؤكد بأن طريقة تدريس التاربخ 
الاسلامي بحالته العديمة ( الحالية ) » على الرغم من عدم استيفائها 
واستلهامها لروح هذا الدين فهي تحعل الدارسين بربطون الحياة 
بالدين . ولذلك فإن الوثيقة تفترح من أجل الو صول إلى محو ارتباط 


2 


الاسلام بالحياة ومحو تقأثيره قٍِ أنعاد الشعور الاسلامي 6 تعترح 
غير إسلامية 5 مع إبراز وتكبير بعض الهفوات في التاريخ الاسلامي 
والتي كان فيها انحراف عن تعاليم الاسلام » وبيان أن الفرب لم 
بتقدم تقدمه السريع إلا بعد أن هزم الكنيسة وأقصى تعاليمها عن 
الحياة السياسية . لقد صدرت تلك الوثيقة السرية الخطيرة في 
بلد مسلم » ثم أمكن نشرها بعد الحصول عليها ضمن مخطط يرمي 
للمقضاء على الاسلام بالاستمرار 2 عملية التجحهيل والإبعاد عن الاسلام 
كل الوسائل ودونما رحمة . 

الأسس التي قامت عليها كثير من جامعاتنا » وبموجبه وعلى هديه 
الاستعمار في عدد من بلداننا ؛ الذين اجتهدوا في أن يضعوا مناهج 
العايي ويه نوها ق هد | الكجار ا 

وهم يدركون أن للتاريخ الاسلامي دورآ مهمآ وفعالا” بالنسبة لحياة 
الأمة السلوة الذاافس اتخهرا ,كمف اليد + 


ع خج#د ‏ كد 
)١(‏ قارن : محمد محمد حسين »© الاتحاهات الوطنية » 
56/١‏ » 58/5 ؛ وله: حصوننا مهدده من داخلهاء ص /ا/51 5160 ٠‏ 
د 501 اعت 


إن إعجابنا بالغرب جعلنا نحاول اقتفاء آثاره في كل شيء 
تفرنبا . واقد عمئّمنا على أحوالنا وحياتنا وتاريخنا خطوات ونتائج 
وصل هو إليها نتيجة لظروف ما كان لها وجود في العالم الإسلامي » 
كالصراع بين الكنيسة والعلم واضطهاد العلماء ووضع رجال ( 
الكنيسة في موضع المعادي لحركات التقدم(١)‏ . إذا كان هذا قد 
حدث هناك فما ذنبنا نحن »؛ لقد كان رجال الاسلام قادة العلم 
وقادة الحياة » ولقد وقفوا ني وحه الظلم دونما خوف أو وجل . 
ألم نسمع بقول رسول الله َيِه : « سيد الشهداء حمزة بن عبد 
المطلب ورجل” قام إلى إمام جائر فأمرنه ونهاه فقتله » . وحتى 
هذا الوقت الحاضر فما زال رجالات الاسلام ‏ رغم الظضروف 
الفاسية ‏ بقدمون الأمثلة الحية على ذلك » فهم أوال من نعف في 
وجه الطفغيان والطواغيت »© ونقولون كلمة الحق في وقت تحن 

والحديث عن الصراع بين العلم والكنيسة أمر مهم .يجب أن 
نسيئنه . ولذلك حين نتحدث عنه بجحب أن نحدده تحدبدا 8 
فنقول : إنه صراع بين رجال الكنيسة والعلماء » ثم إن هذا الصراع 
لا بعر فه الاسلام وتنفر منه طبيعته . 


.)١(‏ 59 وم 5 © العنالة إلا حتماعية فى ألا, لام 4 ص 


محمد قطب »؛ مع ركة التقاليد »؛ ص 1 وبعدها . 


 #»#‏ © 15 م 
٠‏ الم 


١ 


جد إن بدك 


الصفة التي كانت لها للعصور الوسطى في التاربخ الاسلامي ؛ وما 
أبعد الفرق بينهما » فتلك كانت مظلمة » وهذه مثيرة رائعة . 

لقد أحاطت بالتاريخ الاسلامي كثير من الشبهات وألم به عدد* 
من النكبات على بد أعداء الاسلام الذين لهم في ذلك مصالح تعددت 
بواعثها. ومن" الوّسف أن “ذلك غير مقتضر على أغداء الاملام من 
غير ابنائه ى مستشر قين وغيرهم ‏ ممن بعملون و دتح ركون بمقتضى 
مخطط معين » بل ساهم في ذلك عدد من المسلمين الذين واكبوا 
هذه المسيرة واسهموا في تأكيدها واستمرارها . ظ 

إن التاريخ الاسلامي اليوم موجود فى مطوثلات الؤّرخين 
المسلمين » وفي كتب الأحندثين المنصفين من هؤلاء الأعداء . وكتابة 
هذا التاريخ وعرضه بأسلوب العصر ومن وجهة النظر الاسلامية 
( الواقعية ) بحتاج إلى جهود كبيرة . وقد وجدت محاولات مشكورة 
وصدرت موّلفات في هذا الميدان » ولكن ما بزال هذا التاربخ بحتاج 
إلى عرض شيق»؛ وكذ لكإلى تنقيته بأسلوب متمكن من الناحيتين العلمية 
والعقيدية . ولعله لايستطيع أن يفهم التاريخ الاسلامي أو بكتبه 
من لابعيش في جوه وبفهم نهجه وطبيعته » بل الأفضل والأصوب 
أن بكون من المؤمنين به المتعمقين في دراسته . 

كما لابد أن بعاد النظر في مناهجنا الدراسية في كل مراحلها 
والعنابة بتدريس التاريخ الاسلامي تأليفآ ومنهجا » كما بستلزم ذلك 
إعداد المدرسين على هذه الأضواء . ولذلك فان عمل المؤرخ المسلم 
منجنهد وضخم كما هو مهم » لأسباب منها أن الظروف التي مر بها 


ال ل 


هذا التاريخ غبشت سطوعه وحالت دون فهم جوانب كثيرة منه . 
ومن المهم بمكان توفير الوقت والإمكانيات لكل من يعنيهم أو يهمهم 
ذا الأمر دن اكات والطلماء وااو رين :+ 

إنه لابد من تنقية هذا التاريخ ثم كتابته وعرضه بشكل يتفق 
وطبيعة الاسلام .وهذا يقتضي جهودآ ضخمة من كافة المسؤولين 
أفرادا وهيئات . 


حك 101 يت 


مقيحّات 


إن من المناسب جدا أن نذكر بعض الخطوات التي تسهم في 
خدمة تاربخنا ؛ في مجالات : فهمه» وطريقة تدر رسه» ورد الشبهات 
'عنه » وهي خطوات تهم رجال التربية والتعليم»؛وعلى وجه الخصوص 
المهمتمين بالتاريخ الاسلامي تدر يسا وتأليقاً . 


إن عمل المؤرخ المسلم كبير ومهم جدآ لأسباب سبقت الاشارة 
إليها ؛ ومنها أن الظروف السابقة حالت دون فهم أشياء كثيرة كان 
عليه أن بدرسها بدقة » ولم يتوفر له ذلك لقلة الامكانيات وانشغال 
الأقراة تر الاننانةة التكمهيين كه اتنايم كسان عووة لس .+ 
ولعله ليس من الخطأ أن نقول : إن أصحاب البحث والتأليف في أكثر 
الأحمان ؛ إن لم بكن ف كلها » قليلو الامكانيات المادرة . ولذلك فان 
الامر يتطلب أن تقوم ابه هيثة ذات إمكانيات كافية ؛ لتؤفر الج الملائم 
لأبالنمية اللعارية ني بنط بولك بالعيية قروم الدر اياك" 
الاسلامية الآخرى(١)‏ » على نحو ما عملت وزارة الشؤّون الاسلامية 
في الكوبيت في مشروع موسوعة الفقه الاسلامي . 


اندتدي آلبينات النسة سباك ويمقن الدون الاسافكة 


(1) الم ار تأليف دائرة معارف اسلامية على 
نسق سليم . 


كا 5087نت 


فروع العرفة الاسلامية . ولكن لابد من التنسيق في عمل العاملين 
افراد؟ وجماعات ؛ وذلك بتكوين لجنة تتو تتولى هذه المهمة . 
وبإمكان هذه اللجنة أن تقوم بالاشراف على كتابة التاريخ 
الاسلامي من وجهة نظر ومنطلقات واسس علمية إسلامية . على 
اعتسار أن التاريخ الاسلامي مرتبط بالعقيدة من حيث الدافع 
والتأثر » ومن حيث المحرك والصيغة الدائمة؛ مع بيان أثر العقيده 
في العمل ونتائجهاء التزاما بها أوانحرافا عنها . وعلىاعتباران هذا 
التاريخ كائن حي متصل الحياة لايزال مستمراً وفعالاك حتى الآن 
رغم ما أصابه . وهذا يقتضينا أن تكون كتابة التاريخ الاسلامي 
مستمرة متصلة أفقآ وطولا' » أعني شاملا" لجميع بقاع المسلمين 
حتى لومهم هذا . 
والمقصود ب وحهة النظر الاسلامية أو المنطلقات الاسلامية 
ف كتابة وتدريس التاربخ الاسلامي هو أن ندحض اولائكلالافتراءات 
والتلفيقات التي أقحمت على هذا التاريخ » وكذلك التفسيرات 
الخاطئة والباطلة التي قامت عليها . ثم عرض الوقائع التاريخية 
الصحيحة بكل حوانبها مسلسلة ومكتملة © واعتبارا ماوراءها من 
المعاني التي ارتبطت بها والأسس التي قامت عليها وفهمها على 
ضوئها . كل ذلك على قواعد منهجية مستقلة واعية مدركة »؛ 
وامكانيات علمية وافية تتصف بالخلقية والدقة » والأمانة 
والانصا ف )١(‏ » كما تتصف بالتتبع والتقصي ؛ والتمحيص والمقارنة 





. راجع للمؤلف : الحضارة الاسلامية في الأندلس ص75‎ )١( 


عد 371 مد 


والإدراك الشامل لطبيعة هذا التاريخ ومجرياته » وفهم الحياة 
الاسلامية والعقيدة الاسلامية وشمولها . ثم من ناحيتنا ‏ الإيمان 
بهذا كله والعيش في أجوائه كي تكون زاوية النظر أكثر مركزية 
وانطباقآ . ويضاف إلى ذلك أدضآاً أن "ندرك أهمية هذا التارنخ في 
حياتنا » وأننا ‏ كمسلمين ‏ مرتبطون به وهو جزء من حياة الآمة 
اللبذنئة: > «واكد لانبية :و تداز ييه نهنا على أاساس- العبرة: والا قتداء 
والإفادة الشاملة . 

لذا فانه « بصبح عرض التاريخ الاسلامي بصورة صحيحة 
ضرورة لامفر منها » ليس فقط لأهميتها ولكن لانطباقها والواقع 
التاريخي . ولكن هذا العرض لا يمكن أن يتهيا إلا إذا كان من منطلق 
إسلامي ؛ وبقلم من بقف فيالمركز الاسلامي يطل على الحياة الاسلامية 
وبعيش الباحث كل كيانه فى جو الاسلام )١(»‏ . 

.. وهذاالمشروع الذي لاد أن تنفق. عليه ,امو سسات المعنية تحب 

أن تقوم به لجنة يمنح القائمون عليها التفرغ الكلي أو الجزئي للقيام 
بهذه المهمة . وتكوان من أساتذة وباحثين متخصصين يملكون 
الامكانناك الملمينة كا تنلكورق الشلية والروح الاشلاض © بوالرعية 
في انصاف هذا التاريخ وعرض تراثه وتشريعه . 

إنه لا نصح أبدا أن نأخذ تاربخنا من كتابات جورج ( جرحي ) 
زددان أو فيليب حتي أو ساطع الحصرى؛ولا من المبشرين والمتعصبين 


(1!) فيصل حسلى (( أه همية علم التار بخ » مجلة السبعث الاسلامي 
المجلد : 1 » العدد ه» ص 5665م . ظ ظ 


من المستشرقين وعلى طلربقة الجامعات الأمريكية وغيرها في بلادنا . 
كما لايصح ومن غير المأمون أن نؤٌمل بالجامعة العربية لتقوم بهذا 
اليدون + 

إن كل أمة تحترم نفسها وعقيدتها ولها شخصيتها لاتهمل 
تاريخها » ولا ترضى أي نوع من التعليم أو الأفكار التي تصطدم مع 
عقيدتها » ولا تسكت عن الموجتهين الذين يشوهون هذا 
التاريخ » ويثيرون الشبهات الباطلة التي لاسند لها من الواقع ) 
وليس وراءها إلا العداء والكراهية . وإنكان لابد من ذكرها » فعلينا 
مناقشتها(١)‏ والتوصل إلى الحقيقة الناصعة . 
*إننا ندرك أهمية النقد العلمي البنتاء » ونحث عليه . ولكننا 
لانرضى ابدآ أن نخدع باسمه » وأن نشوه تاريخنا تحت مظلته . 


الى 


لا بد من مراعاة هذه الأمور في مراحل التعليم المختلفة في 
بلادنا وإعداد المدرسين على هذا الأساس . وهذا بقتضي أن نعيد 
النظر في مناهجنا المختلفة » ونضع منهجا ندرة*س فيه التاريخ 
الاسلامي من وجهة النظر الاسلامية ومن منطلق إسلامي » وذلك 
بعني الانصاف » والبحث عن الحقيقة . ١‏ 

وإذا أردنا أن نوجد الوحندة العقيدية والشعورية والنفسية 
والعقلية في كل فرد من أفراد هذه الأمة » فلابد ان تسير المناهج 
الأخرى بنفس الأسلوب » وبذلك نرد كل أمورنا إلى الحياةالاسلامية 





37 انظر : الندوي »© نحو التربية الاسلامية الحرة » ص‎ )١( 


د أو ب 


ومنهج الاسلام لتنهل من معين واحد . وبهذا وحده نكون مسلمين 
وتكون للاسلام الهيمنة على تربية الآمة . 

ولكي تكون كل أمورنا ومقابيسنا على أساس إسلامي فالآمر 
بقتضي ألا درس التاريخ الاسلامي وحدهمنوجهة النظر الاسلامية؛ 
ولكن نجب أن تكون دراستنا كذلك لكافة مراحل التاربخالتي سبقت ‏ 
الاسلام والتي لحقته للأمم الأخرى . بحب أن تكون دراسة كل 
انواع التاريخ من وجهة النظر الاسلامية » التي تتحرى الدقة 
والأصالة » وبها نزن ونقيس التصر فات. والسلوك الاجتماعي وكافة 
أنظمة الحياة الانسانية » ودون انسياق وراء الاد”عاءات» وذلك بعني 
أضا منتهى الدقة وأمانة العرض . 


بل أذهب إلى أبعد من ذلك » بحب أن تكون درأسة جميع 
العلوم والمواد المختلفة في كافة المراحل على اساس إسلامي ونظرة 
إسلامية ؛ وإلا سنكون متناقضين ونقيم في نفوس. الأبناء صراعاً 
مم بها دون اذو مون العامة يفمها عر عنيق الح ورسوين 
ضود غير إسلامية تتلقوتها من :الملوم الاخرق. + عليسنا الا ندر"س 
طالبنا الاسلام ونطالبه به في الدين والعقيدة والتاريخ الاسلامي ؛ 
اق اقكا را بةتقطحة الاتبلام وات وحن شين الله ىقبيو لزنن ف 
تاريخ الأمم الأخرى ما بثير في نفسه القلق أو في فكره الشبهات» أو 
التعظيم لها والاستهانة بتاريخه.. أو بدرس في العلوم والطبيعة بعض 
نظريات ‏ على الرغم من عدم ثبوتها علميآ بعد » وربما لم يداع 
أصحابها ولا قائلوها ذلك تناقض الاسلام . 


نبت نين اطالينا. ف الدرى خرفه الرياء و كنات الرياضيات 
مملوء بالمسائل الحسسابية الربوية؟خاصة وأن بناء المسالة الحسابية على 


9ة ب 


الب "مهناك نقبولة" حاون وما لواقة اننا #ابويقا من ف ار اخل 
السابقة للجامعة . إن هذا الأمر ينشنىء في نفسه صراعا وقلقبا 
واقوطر! ظ 

إن بناة الحضارة الاسلامية الذين أنتجوا في العلوم البحتة 
كانوا من أكبر الموّفئين » ولم نجد منن الأفكار الشاذة لدى علماء 
المسلمين إلا من أولثئك الذين درسوا فلسفات الأمم الأخرى بالتقدير 
والإكبار لها » رغم مصادرها الوثنية كالفلسفة اليونانية . لقد ظهر 
أثر ذلك في أفكار بعض العلماء المسلمين كالفارابي © الذي تكلم أحياناً 
بما يخالف العقيدة الاسلامية » وعلى الرغم من ذلك فالرجل مؤمن 
موحد » وإن كان قد تأثر ببعض هذه الأفكار الوثنية » وأيضاً لم يكن 
لتلك الافكار نتائج وآثار لأن المسلمين كانوا ملمين بعفيدتهم وتار بخهم ) 
اقوياء في إيمانهم . ظ 

لقد كان قادة العلوم والمعارف في تاريخنا من أكبر المؤمنين » 
٠‏ ولقد استخدموا علومهم في خدمة عقيدتهم »© وبالتالي في خدمة 
مجتمعهم وكافة بني الانسان» نذكر منهم : أبن الطفيل »وابن حزم » 
وجابر بن حيان »© وأبا عبيد البكري ؛ وأبا القاسم الزهراوي » وأاء 
زهر » وابن فرناس صاحب أول محاولة للطيران ٠.‏ 

وبروى عن بعض علماء المسلمين أنه كان حين تقف أمام أحدهم 
يعقيلة اوعناولة اتن اوررياقية او كلؤة الخرئ كان لها ان 
الله » وبدعوه في نهاية صلاته أن بعينه على حلها . ولقد ظهر الايمان 
ظ واضحاً عند عدد من غير المسلمين» لقد وصلوا إلى الايمانلقوي بالله وحده 
عن طريقبحوثهم . وليرجع القارىء إلى كتاب : العلم يدعو للايمان 
ل ( كرسي موريسون »© ترجمة صالح محمود الفلكي ) وكتاب : 


العودة إلى الايمان “ ١‏ العا ع 0 
مح أو وو 


أنه لاند للتربية من فك :6 السننا نحر ص على ثنمية الطاقات 
العقلية والخلقية والنفسية لدى طلابنا ؟ إن هذا بعض ما بريده 
تتعاون فى بناء الشخصية المسلمة لدى الطلبة . 


وربما كانت المواد التي وضعت فيها الشكوك جديرة._لو درست 
بطر بقة أحسن ل 0 


كانت دربا إلى الإيمان نالله ودلملاة اليه تدا له لا العكس 8 إذآ 
فلا بد أن تدرس هذه العلوم وغيرهاً من وجهة النفار الاسلامية 6 
7 ه 2< م ىد فر ب لطا اك فى 
0 ار )0 و الأريض لبذت الموئين (ت. + وف انفسكر 
04 .2 م م 
ا فأقول : إن كل 
فكرة أو حقيقة علمية ثانتة لانمكن أت تخالف الاسلام 4 لدنث ألنّه الذى 
خلق الكون ؤما فيه وكل عمل العلماء هو اكتشاف حقائقه 
والاستفادة منها » لا إبجادها ‏ لا بمكن أن بصدر عنه كلام يناقض 


. من سورة الذاربات‎ 5١  ؟. الآبتان‎ )١( 


0010 ل 


تلك الحقائق ؛ وكلاهما من مصدر واحد . لقد صرح علماؤنا بأن 
العلى الصحيح لانمكن أبدآ أن يخالف النص الصريح . 

بل أذهب مرة ثالثة إلى أبعد من ذلك فأقول : إن أبة نظربة 
علمية مهما كان قائلها » إذا وجدناها مخالفة للعقيدة الاسلامية 
فالنظرية هي الخاطئة ؛ ولا توضع بسببها على الاسلام علامة استفهام 
ولا ترفع في وحهه أشارة اتهام»وعلينا أننطلب من صاحب تلك 
النظربة أن بعيد النظر سحثه ليظهر له ما قد خفي عليه من خطأ . 


ولعله من المناسب أن ثنبه هنا أن القرآن الكريم ليس كتاب 
اختصاص في علم معين من العلوم تلتمس فيه الحلول لكل معضلاته ©» 

إن كثيراً من الآبات الكونية والتاريخية والنفسيةو جدت لها من 
الواقع مايؤبدهاء ولا تزال مدلولات آيات عديدة تنتظرمن بكشفعن 
مطابقتها لوافع الحياة » مما بجهله العلماء إلى الآن ؛ ولعد سبق 
الاسلام غيره في الاشارة إليها وهي تعتبر من جملة معحزاته . 
الآبات المتعلقة بنظام الكون ©» ويجب ألا يبهرنا بريق بعض النظر بات 


فنحاول تفسير بعض الآدات تفسسيراً قهرياً » فانه لابصح أن تستمد 
الفوة للفرآن الكرم بم مما بصل ) إليه العلماء فلن العكس همو 


الصحيح ؛ إن القرآن 5 هداية وارشاد لبناء مجتمع سليم وعالم 


حك 1ه دحت 


فاضل قويم » لم يترك في هذا صغيرةولا كبيرة إلا احصاها » وإن 
ما فيه من آبات علمية سيقت لتأبيد هذا الاتجاه وتوكيده . 

إن كثيرآ من المعارف والعلوم ‏ والبحتة منها على وجه 
الخصوص - كانت مواليد إسلامية أسهم السلف فيها اسهاما جعلها 
علمآ بالمعنى الصحيح . وعنا نحن المسلمين انتقلت إلى الغربوغيره؛ 
وتأئرت بها سائر الحضارات » ولكن هذه الأمور نجهلها » وإن هناك 
من يهمه أن نبقى في حالة جهل لها . 


إن هلا اللعاتي ده جا نع« الارع (اللنحلةاح قلي قي قناز 
الاسلام» وأعظم منه هو الأمر ألذي قامتعليههذهالإنتاجات » والاصل 
الذي استندت إليه وهو عقيدة الاسلام ونظرته الكلية المتساوقة 
المتسعة المنسجمة في الكليات والجزئيات للكون والانسان والحياة . 


ويمكن القول بأن مقياس أهمية العقيدة والفكرة هو مقدار 
تكريمها للانسان » والقيمة التي تعطيها له»والمكانة التي تضعه فيهاء 
وو راو ا د اه عير 
للانسان في حالة الحياة والموت ١‏ كا ولقد كدوام وحملتدهم 
ف أل والبحر . وررّفتتهم من الطيبنت وفَطْلسهم عل كدير يمن حَلَقنا . 
تَفْضْيلاً ل لبا 


« مرت بنا جنازة فقام النبي مَلِث فقمنا فقلنا : نا رسول الله © إنها 


. الآنة .للا من سورة الإسراء‎ )١( 


ا ال 


حنازة نهودى . [ فقال : أليست نفسا ؟] إذا رايتم الجنازة 
فقوموأ 0 

وأسن هذا من إهدار كرامة الانسان حيا وميتاً في الحضارة 
الغربية » حتى لقد غدا قتله أفرادآ وجماعات أمراً غير ذا بال أحياناً . 


قد يقول قائل : ما علاقة مثل هذه الأمور ببحث في التاريخ ؟ 
والحواب على ذلك أن هناك ارتباطا وثنيقآ إذا أردنا أن نعتبر الاسلام 
ككل ؛ وإذا أردنا أن ننظر إلى التاريخ الاسلامي نظرة صحيحةالمنطلق 
والهدف . أما اذا درسناه كأحداث فقط فانئنا سنجهل كثيراً منه 
ريصع ابي اننع تحط ا مد انه الوه نه دو با لك وق ور انميقزها 
انرون خلاو عكر ذد عالقا ١‏ ااا 

بجب أن تكون دراستنا للتاريخ الاسلامي شاملة » لاتشمل 
فقتل مقاطع معيتةب كالعارك خثلا د و انها تكون اوزاسة اتاو يخيبة 
على اعتبار أن التاريخ 0 كل جوانب النشاط الانساني وتراثه 
الحمتازفالمندن التشامل .الى الخضارةة معيكلة ف 'إنتاجها الفكرى 
القت > .الاجتفاعي واللقي النسلو كي ؛ وف القيم التي ا وحندات 
كل ذلتك 2 

ا“*واك: ليذ 2ن القدر وى انالوم انار اشلةا زا حاون جاه 
طربقة السرد الزمني دون نرك لاي حدث » فلا داعي لتدرسس الطالب 


)١(‏ أبن حجر العسعلاني ؛ فتح الباري © ا 4 صحيح 
مسسلم ( كتاب الحنائز ) 0150/5 . 00 


11 سد 


فى المراحل المبكرة مسائل الخلافات السياسية إلا بمقدار بسيط ؛ 
أها التعقق بها وبسيطها أمامه فهو أمر لايحتاجه بل لايستوعبهطالب 
في تلك المرحلة » وقد لايفهمها فتضره ٠.‏ 

وبجب أن يدر”س التاريخ القديم لاعلى أساس تعظيمه كما 
هو الششأن الآن في كثير من الكتب والمناهج . بل يجب أن يدرس على 
أساس من نظرة القرآن الكريم إليه » وأخذ العبرة من أحدائثه . 
فإن « المنهج القرآني ينقل البشرية إلى هذا الأفق » ويشرح لهم منهج 
النظر في أحداث التاريخ الانساني . وهذا المنهج ليس مرحلة في 
طر أث ا الذى نملك وحده اعطاء التفسير 


حم ابن م 


لح اي » )١(‏ 6( ؛ ١‏ قُلْ سيروأ فى الأرض م أنظروأ كيف كان 


رص تار ىر عا سس سمس 


ص عر ري صاصم 
5 علقبة الْمَكَدْبِين 0 6 )( 0 يرو فى الأرض فَيتظروأ كيف 
25207 لسء كع 2 ع 
كان عن اين من َبْلهم نور شد مهم قرة. واثاروا رض وَعمروهَآ كر 
ج اررق 2 دمن وار “في روماه 0 الى كر تراس تا ص 
ماروا بساني رسيي اليتق كان الله لمهم وللكن انوأ أنْفْسهم 
يدون ب" ») (5) . / 


6 ل ل 
إضافة إلى الأهداف التى تتحقق بدراسة التاريخ عمومآً . منها 
أن تتحقق القدوة والأسوة»وان تربئّى لدى المسلم العقلية والنفسية 


٠ ١؟؟/1‎ » سيد قطب » في ظلال القرآن‎ )١( 


(؟) الآية ١١‏ من سورة الأنعام . 





(؟) الآبة 4 من سورة الروم ٠‏ 


كد 180 عد 


الاسلاميةالتي بعتز به» وان مجع لمنهذا خلقيةعالية» وأنيعنىبتر بية 
شغورة الأشلافي ورعابته وتيت معانية + وهذا لابتائ إلا :ان يكتت 
تاريخنا بمنطلقات ونظرات اسلامية تتحرى الحقيقة دائماً » ولا بد 
من بكتبه أن بكون له إلمام بالعلوم الاسلامية الأخرى . ولا بد أن تكون 
كتاهه علل اعتبان أنه صر غرة العا »؛ ومنبع لتوعيته » ووسيلة 
لشحذ الهمة وتأكيد الثقة بالدور الذي بنتظر هذه الأمة . 

ومن أحل تكوين عقلية ناقدة مميزة واستعدادات للتتبع 
والاستقراء لدى الجيل المسلم » يجب أن بكون الاهتمام في تدريس 
التاريخ وتأليفه منصبا على النظرة إلى الخطوط العامة الكلية 
لهذا التاربخ »© والاهتمام بفقه وتعليل الأحداث »© وربط الظواهر 
والنتائجح فيما بينها ثم بمقدماتها وأسبابها . بجحب عدم التأكيد 
الكثير على إلزام الطالب بالطر بقة الصمئية والحفظ التتابعي والمسائل 
الر قمية. وتواريخ الاحداث على حساب غيرها . وعدم الاكتفاء 
بالطريقة السردية » وإن كانت هي الأساس » لان الاكتفاء بها يعني 
اننا نهدف إلى تخريج قصاصين وتكوين رواة للتاريخ وأوعية له . 
اننا نريد بالإضافة إلى تنمية قابلية الإلمام وحفظ الاحداث أن نعمل 
على :غرسن :تقابلية الاخعان .والتميو .فق الفت: والتسمين © اعفان 
وجهات النظر المتباينة والموازنة بينها » وحب التتبع والمقارنة 
والاستفادة من كل ذلك . ولا بد من لفت النظر وإثارة الاهتمام 
بالمكتبة الاسلامية » وهي غنية ثر”ة" معنطاءة . 


وبالنسسية لدراسة الشحيرة الشر بفة على ووحه الخصوص لا ند 
من الاعتماد أولا” على القرآن الكريم » وكتب الاحاديث المعتمدة ) 


كه )ا ات 


تمحيص هذه الأخمار على قدر الطائة . 

وإذا ما استقينا معلوماتنا على هذا الاساس عن هذه المصادر 
وسيبدو أن ما يذاكرونه من صور لا يعرفها التاريخ الاسلامي 
ونكرها() . وذلك نفسه أيضآ سيدعنا في حصانة ضد كل انحراف 
لا تخشى أبدآ سماع الاتهام ؛ بل قد ينفعها ذلك حيث يدفعها إلى 
الوقوف وحدها والصمود كما تستطيع رد الأمر إلى نصابه ومعرفة 
صضوأبه ٠‏ 

« ولا بد من النظر إلى التاريخ الاسلامي على أنه كائن حي 
الكائنى الحي )() . ولعل ذلك بقتضينا أن تكون هناك مادة جديدة 
وأقطاراً 4 واتدرس ف هذه المادهة أنضاً أحوال المسلمين والمشكلات 
التي تواجههم ؛ كفضية فلسطين وقضية كشمير »© وغيرها من 
التضانا الفسردة . 





(؟) سيد قطب » في التاريخ فكرة ومنهاج »؛ ص 5؟ ٠.‏ 


ي /01 1 د 


وقد ,قود هذا إلى إحداث مادة في الجغرافية باسم جغرافية 
العالم الاسلامي . 

هذا وإذا ما كتب التاريخ الاسلامي على هدي هذا المنهج 
فيحب أن تكتب للمستوى الجامعي وغيره من المستويات ومن بدابية 
هذا التاربخ وإلى وقتنا الحاضر » وحسب أسس من وحي هذا 
التار يخ نفسه واستشراف طلميعته ووقائعه ©» وأن يكون هادفاً 
هادباً . ولا بد من الاستفادة والاستعانة بكل الإمكانيات العلمية 
والوثائق والمصادر بأبة لغة كانت »© على أساس من الاستقلال وفهم 
٠‏ لبعة هذا العازية والاسكدارة بايسه ودتوحاتة وخصبائصه : 


ولا د ايضآ من مراعاة قضايبا كسرة .: 

بالإمكان إدخال مادة أو مزجها مع غيرها لدراسة مناهج 
التاريخ عند المؤرخين المسلمين . 

أن يكتب هذا التاريخ في مراحل الدراسة المبكرة باسلوب 
شيق غير ممل ولا ثقيل ومن المستحسن أن بكتب بأسلوب قصصي . 

أن 'يلغى أو يضيق نطاق تدريس التاريخ القديم ( قبل 
الاسلام ) من المراحل السابقة للجامعة » على أن “تلقى نظرة في 
المر حلة المتو سطة على تار بح الحاهلية ف الجزبرة العربية كمدخل 
لدراسة التاربخ الاسلامي . وربما بكون مثل ذلك في نطاق أضيق 
في المرحلة الابتداثية . وف الثانوبة تلقى أرضاً نظرة أوسع على 
اخوال. الخال المفرووقته كله قل اقليون الاسلاة .وللفين الونداقه 2 


مع و1 جد 


ولا همل هنا استعراض مناسب لدعوات الأنبياء خلال مراحل 
تدرسسى هذا التاربح ٠.‏ 

أن لفى أو بضيق نطاق تدرسن توار بح الأمم غير الاسلامية 
بعد ظهور الاسلام ‏ في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة إلا في 
حالات الاحتكاك والاتصال العسكري والمدني »© السلمي والحربي 
مع هذه الأمم . وبصورة مختصرة »© تعطى عنها فكرة مبسطة 
كموضتّح لدراسة وفهم تلك المواجهة . 

:ندر“س تاريخ الأمم غير الاسلامية ب بعد ظهور الاسلام ب 
في المرحلة الثانوية لا كمادة منفصلة ولكن خلال دراسة التاريخ 
الاسلامي وفي نفس المقطع الزمني له . وإذا كانت هناك ضرورة 
لجنيا جاد5 لانمل نعلي اناري تي الترتييا موا وار الر 57 
التاريخ الاسلامي . 

أن تدرس مادة السيرة النبوية وفقهها » أو أحداث معينة ‏ 
في التاريخ الاسلامي أو تاريح العالم. الاسلامي المعاصر في مراحل 
الدراسة الجامعية في السنوات غير ذات التخصص . 

وإذا أريد إعطاء فكرة عامة عن التاربخ أو تزويد الطلاب 
بالثقافة التاريخية في هذه السئة العامة ( غغمر ذات التخصص ) 
فيمكن أن “تدار”س كافة” المراحل حتى الوقت الحاضر » وقد 
بركز على تاربخ البلد ذاته » وتأخذ كل فترة من من المساحة بفهدر 
أهميتها : وفي هذه الحالة حين نعرض لدراسة تاريخ ما قبل الاسلام 
يجب ألاة نغفل دعواتٍ الأنبياء وجهادهم ودؤارهم في بناء هذا 
التاريخ وتشكيل وتوجيه أحداثه . 


5 00 


الاسلام وبعدذه ‏ فمكانه الطبيعي في الجامعة © وفي أقسام التاربح ٠‏ 
( وللعالم ) يستدعي أن يكون اهتمامنا به أكبر وتعمقنا أكثر » وهو 
المراحل الجامعية وفىي التخصص »؛ وإن كأن بهمنا في هذه المراحل 
أن نتعمق في هذه التواريخ أيضاً . 
النبوبة الشريفة في فروع الدراسة البعيدة عن الدراسات التاريخية 
حون زرا مخها ‏ نطرية كالف أو ععلية ن 
ولا بد من الاهتمام بمواقع التاريخ الاسلامي وأماكن أحداثه 

وما بقي من آثاره في كل العصور والأقطار . 
على سرد الاأحداث المعينة » ولكن لا بد من الالتفات إلى الجوانب 
أبطال هذه الأمة ومواقفهم 5 ف كل الميادين ل خاصة أيام المحن 
والنكبات 6 وهذا الأمر دو الحاحة إليه كثيراً في مرحلتنا 
الحاضرة . ظ 

في التاربخ الاسلامي بواسطة من فهموأ خصائص الاسلام ومعوماتة 6 


ا ء.[أآأ م 


ويغدو من المفيد جداً في المراحل الجامعية خاصة إلقاء 
الاضواء على الاتهامات والشبهات التي أثيرت حول ا الاسلامي» 
ومناقشة مصادرها ودوافعها على ضوء الواقع التاريخي الاسلامي ») 
وذلك بعد دراسة وقائع هذا التاربح ومعرفة حقائقه . ولا بأس 
ان يكون ( شيء من هذا ) وفي نطاق أضيق في بعض المراحل السابقة 
للدراسة الجامعية » شريطة الا تكون هذه الدراسة على أساس 
اعتذاري تو فيقي : أى بشعور المتهم الدان والشاعر بالتعص(١)‏ . 





) فإذا قيل مثلا” بأن الدين بناقض العلم »© تأثراً بأوروبا‎ )١( 
فليس الأفضل أن يكون ردنا فقط بإئبات ان الدين لا يخالف العلم‎ 
ولا قف ضد تطور الإنسان © 0 إبراز وتأكيد أن‎ 
العلم ووسائل البحث العلمي ومناهجه هي بعض معطيات الاسلام ؛‎ 
الذي هو دافع للتطور السليم نحو الأحسين الأتفع ©» وهو بشحر‎ 
. كل ما حوله لخدمة الانسان ويوجب محاربة ما بشره منها‎ 
والاسلام بأمر بهما (العلم والتطور النافعين) وهو راعيهما وموجدهما‎ 
» وموّسسهما » أما عدم الأخذ بالعلم النافع فهو مخالف للدين‎ 
بل إن من قواعد الإاسلام بحن لحاس على لحني للطلت‎ 
العلم وتحمل المشاق من أجله ؛ ويعتبر الاسلام العلم‎ 

0 دما سخر الله واكتشاف ما في الكون نوعآ من العبادة 
020 مَا يدْمَىَاش من عباده العلتوا. ( سورة فاطر 218 هوالّدذى 
2008 نك الأرض نولا فمسُ وف مناكيها و كلوأين دقر وإليه 

النشورٌ » سورة الملك : ١5‏ ©« كا أفن بمثى مك 


١ 0‏ م عرص ً 6و > 


عل وججهه> هد أمن بشى سو باعل صراط مستقيم )) سورة الملك ٠‏ "22 
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صنس ‏ احس اع 


لب ١١١‏ سلس 


المشرق لجوانب هذا التاريخ والدراسة الواعية له . وهي لا بد 
أن تسسبق المناقشات والردود على التهم ٠‏ وريما بهذا المعرض 
نفسه تنتهافت تلك الشسهات الظالمة(١)‏ . ولذا فمن الأفضل أن 


والسك يهو النالج: الاق مهن وواء العم نولا تفع له الحافطة 
على إسلامه دونه . ومن هنا فاق المجتمع الاسلامي غيره في العلوم » 
والشواهك: هل ذلك كقيزة + لين #الاسلاع موعها لحو العبل 
ومهتماً به ومكرما لأهله . 
ويوم جاء الاسلام لم يكن للعرب علم ولم بملكوا منه شيئا »؛ 
كني ابصرعةة فائقة ساد بم العلى اورشترهي فى التلفينة: والقفة 
بكل حقوله » وغدا المجتمع الاسلامي في هذا المجال قدوة وإماماً . 
وتوشير الأملاة إذا شعن إلى العلم '| ذالم كي هوهو القيلام 
هو الدين الذى اعتبر العلم فريضة » لكنه الجهل بخلق الوهم »© 
فليذهب هؤلاء الحهلاء الذى شرون مثل هذه الخينبات ولبتعلموا 
ويعر فوأ الاسلام 6 وعندها سبلدك ون أمامه صغارآً وتظهرون محةكه 
أقزاما . ظ 
ألا ننشغل ونحن ترد عليها بمحاولة التوفيق وإلغاء التهمة 5 
فكل بوم تخرج علينا شبهة : إن الاسلام ضد الحرية »6 
والاسلام ظلم المرأة 4 والاسلام 577 وحن تنذاهب محاو لين إثبات 
آن الألسلاة: .عضر فق حدر ف الزاة اولع يحرمها فييثا نمسا + 
سث» 
ب 15[ ب 


نبدا بتدريس التاريخ وعرضه مشرقاً قبل التعرض لصد الحملات 
الظالمة ضده وتفتيتها بمعاولنا ورميها على رؤوس حامليها إذا لم 
برعواوا . 

ومن المفيد حدآ حين التعرض للحملات الظالمة الإلمام بالحركات 
الهدامة ؛ الداخلية والخارخية © السياشنة .والفكرية ». المعاصرة 
والغائرة » سواء أثارها أفراد أم.حماعات . 


عد سد بد 


ولكن بحب أيضاً أن يوضح بأن طبيعة الاسلام ذاته تتنافى مع 
الظلم والقهر وهضم الحقوق . وهل كانت للمرأة حقوق قبل أن 
بمنحها الاسلام ؟ وفل هثالك خزنات ابل من الشكل. الاسلامي 
وبالصورة التي نفذها به عملي ؟ وهل يمكن للعبيد أنيمنحوا الحرية؛ 
إن هؤلاء الذين يتحدثون عن الحرية عليهم أن بحرروا أنفسهم قبل 
ذلك من العبودية لمختلف الحهات ولأنفسهم وشهواتهم . فالاسلام 
الذي جاء بالحرية الحقة هو الذي حرر الانسان : نفسه وعقله 
وروحه وكل عضو وجارحة فيه من كل أنواع العبودية الوثنية 
والبشربة وعبئده لله . والعبودية الحقيقية لله هي التي ترفض كل 
انواغ العبودية التي بخضع لها هؤلاء الذين يطلقون مثشل هذه 
الغنبيات على الاسلام :+ لقد حرن الاستلاع الر ووس كنا عر رالنفوشن 
ولذلك كان بلال » وهو الذي اشتراه سيده بالمال وهو العبد الأسود 
حي انحل 6 كيور الف هن النعية يوان يده هوا الملا العتيدي « 
وهكذا داثمآ فالاسلام واهب الحربة ومانح الحقوق للناس ؛ ولا 
بعرف الحرية الحقة ويتذوقها غير المسلم . 


يذ 111 حت نظرات ب مم 


وفي مجال تعليم المرأة لا بد من التأكيد على تاريخ المرأة المسلمة 
وجهادها في مختلف الميادين » ودورها في بناء الحياة والإسهام في 
المواقف المتنوعة في أكثر من ميدان »© واهمية ذلك في تربية الجيل 
المسلم . 

وحين تدرسسنا لأبطال هذه الأمة » رحالاء ونساء »© لابد أن 
كون ذلك شاملا' كل الميادين الانسانية : الفكرية والسياسية 
والاجتماعية والتعليمية والتربوية » ولا بد أن يشمل كل المؤسسات 
العامة في التعليم وغيرها » وأنظمة الحياة » واسهام المسلمين في كافة 
الاتحاهات © ودورهم في بناء الحياة الفضلى وتعمير الأرض بالخير . 


وإذا لم تتمسمر دراسة كل هذه الحوانب قٍِ ماده التاريح 
الاسلامى » لاسيما فى الجامعة »© فبالامكان تنفيذ ذلك أو حزء منه 
الجامعة 78 ولا نك أن تقى ماده التاربح الاسلامي ولا نيما الحمم 5 
مهما كان ميدانها . 


وبالنسبة لكليات العلوم البحتة يمكن أيضاً لكل منها دراسة 
التراث الاسلامي الممائل لمجال تخصصها ؛ ففي كلية الهندسة مثلا” 
بدرس تاريخ الهندسة ونظرياتها وتطوراتها عند المسلمين وأثر ذلك 
على الأمم الأخرى . وهكذا بالنسبة لكليات الزراعة والصيدلة 
والطب وغيرها. 


ووسمامن لقنن افيا الفيئقة ؤوا مات ف يقي الول حل" 


موضوعات للمسابقة من قبل الحامعة . وكذلك لابأس بتشجيع طلبة 


الدراسات العليا وحثهم للعمل في موضوعات ذات أهمية بالغة » 


- 1١1 ب‎ 


وأن تكون أطروحاتهم في موضوعات تتعلق بهذه الموضوعات التي 
صر فئا اهتماهم لها . 0 

وعلينا مساعدتهم على نشر إنتاجهم وترحمته إلى اللغة العربية 
إن كان قد كتب أصلا بلغات أخرى »© إضافة إلى تشجيع ار 
عمومآ بتقديم الجوائز العلمية التكريمية . 


إن اهتمامنا بما سبق وتنفيذ ما نراه مفيدآ وممكنا بمسكدة 
كبيرة لهذا التاربح الاسلامي المشرق » ولا تنحصر فائدته فيالمسلمين 
بل تتعداهم إلى غيرهم »© والذين غلبت على نظرة أكثرهم الشبهات 
خاصة () » سوف تتكشف لهم الحقيقة الناصعة ويروا مزايا هذا 
الدين ومزايا تاريخه السامية الر فيعة(؟) 
على ضوع وم من طلبيعته » وطبيعة العقيدة التي صافته وانتجته . وإل 
فلبس هو بتار بخ للاسلام . < 

وكنابة التاريح الاسلامي وندريسه في جوه الطسبعي ندسهم في 
إنشاء الحيبل الذي يمن بالاسلام ويعدر بتاريخه ٠.‏ ويعمل على ان 
يعبد الدور الذي كان للاسلام في هذه الأرض » ويمكن للدعوة 


(1) قارن 0 ٠‏ الندوي 0 ند نين ل الاسلامية والفكره 
الفرسية ص 184-196 ٠.‏ 


مالعل 0 انمتن مق[ طرق مون 1ه 1ج 


00 0 ا 


الاسلامية فيها » وبشرها ويعمرها بالخر والعدل ؛ كما عمرها سلفنا 
الصالح رضوان الله عليهم على هدى رسولنا محمد يَِلِنْ. الذي تلقى 
رسالة ربه عزو جل » فاداها كاملة نم أدى اصحابه الأمانة وسلموها 


أن بعدهم » وهكذا بقيت تنتقل من سلف إلى خلف » وهي الآن 
تنتظر من هو اهل لحملها ٠‏ 


جد سد سا 


وبعكد : فهذه محاولة لإلماء الضوء على تار بختنا الاسلامي 
ودراسته وندرسه أردنا بها كشف اللثام عن وجهه الحفيعي الشرف 


ومن اللة كو موحل العداد.» 


وما توفيقي إلا بالله العلي الكبير . 


ب 1أأآ] مس 


الصادر 


القرآن الكريم 

أبن الأنر (عز الدسن بن الأثير ) 4 الكامل في الناريح سيروت ء 
1114| » الحزء الثاني . 

أبن الجوزي ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ) »> سيرة عمر بن 
الخطاب »6 تحقيق طاهر النعسان الحموي وأحمد قدري 
الكيلانى (ط . المكتبة التجارية ) » القاهرة » ١؟؟1|‏ ها 

ابن حجر العسقلاني . فتح الساري بشرح البخاري »؛ القاهرة ‏ 
01/14 ا » الحزء الثالث والسادس . 

ابن ححر الععتستقلانىي »2 الإصابة في د تمسبز الصحاية » القاهرهة ؟؟١١‏ 
الحزء الأول . 
شاكر القاهره © 11.8 ؛ الجزء السادس »© 
ط . بيروت » 1959/1585 » الحزء الأول . 

أبن خلدون ( عد الرحمن بن ختلدون ) المقسدامة » تحقيق الدكتور 
على عبد الواحد وافي » القاهرة »؛ ١556‏ الجزء الأول . 
١‏ أو 4 


أبن سعد ( محمد بن سعد ) »© الطقات الكبرى » بيروت »6 
0/1177 ؛ الأجزاء : الثالث » الرابع » السسابع 


عد 210117 بت 


ابن كثير (أبو الفداء الحافظ ابن كثير') »2 البداية والنهاية » يروت 
الرياض © ١511‏ » الأحزاء : الثالث والرابع والنتباد سن 
والسابع ٠.‏ ظ 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» القاهرة » ه/1١//ره56١‏ 
محلدان ( أربعة أحزاء ) 9 
الدعوه إلى الاسلام . ترحمة الدكتور حسن أبراهيم 
حسن والدكتور عبد المحيد عابدين » القاهرة » لاهوا 
الدكتور عمر فر وخ »© بيروت »© ١5516‏ 

الألساني ( محمد ناصر الدين الألباني ) حمجة الي َنِم كما رواها 
عنه حابر رضي الله عنه » دمشق » /1م؟١‏ 
الأدب المعاصر » القاهرة » /8؟1178/1 جزءان . 
الكوبت ٠ 15538/1١78/8‏ 

حميد الله ( جمع وتحقيق الدكتور محمد حميد الله ) » مجموعة 
الوثائق السياسية للعهد السوي والخلافة الراشدة » 
نيروت » 85؟١15533/1١ ٠‏ 

حنبلي ( فيصل حنبلي ) » ( أهمية علم التاريخ ) » مجلة البعث 
الاسلامى »4 لكهنو ( الهند ) » ذو القعدة مم؟! ( فبراسر 


الاسلامي 
شباط ) 1955 »؛ المحلد ؟١‏ » العدد الخامسس . 


110 بد 


خالدي وفر”وخ ( الدكتور مصطفى خالدي والدكتور عمر فروح ) 
التشير والاستعمار » صيدا بيروت » 1156 . 

دوبدار ( أمين دوبدار )صور من حياة الرسول » القاهرة ( طبعة 
دار المعارف ) بدون تاريخ . 

دلينة4 ) أنيين دئية ) و سليمان ابراهيم » مجمهك رسول ألله » 
ترجمة الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمد 
عبد العلب محيوة » التاهرة 14 :.: 

رستم (أسد رستم ) مصطلح التاريخ » بيروت ؛ بدون تاريح ٠.‏ 

الاسلامية » القاهرة » 19717/1575 . 
الزثن كلن «خير الذين الروكلي) » الأعلام » القاهرة » 19/9 1165/1١‏ 
" باللحوع الغاني :. 

السباعي ( الدكتور مصطفى السباعي ) » السنة ومكانتها في التشريع 
الاسلامي » القاهرة » 1131/198٠.‏ . 

السسباعي ( الدكتور مصطفى السباعي ) »© الاستشراق والمستشرقون 
مالهم وما عليهم » الكوبت »2 115/8 ١‏ 

شاتليه ( أ . ل شاتليه ) الفارة على العالم الاسلامي » ترجمة 
حده »© /إلم؟١ا‏ 

شيت خطاب ( محمود شيت خطاب ) » قادة فتح المفرب العرني »© 
بيروت 64 11737/1585 ٠‏ 

الطتبتري (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ) » تاريخ الطبري 
( تاريخ الرسل والملوك ) » الأجزاء : ؟ ‏ 2 . 


ب 185اآ] - 


الطنطاوي (علي الطنطاوي ) » ابو بكر الصديق » القاهره » ؟/ا؟| . 

الطنطاوي ( علي وناجي الطنطاوي ) » اخبار عمر » دمشق ١١/1‏ / 
6ك 20٠١‏ ظ ظ 

عاشور ( الدكتور سعيد عبد الفتاج عاشور ) المدنية الاسلامية 
وائرها في الحضارة الأوروسة »6 القاهرة » ١551‏ . 

عبد الحميد (الدكتور عرفان سد الحميد) »؛ (المستششرقون 
والاسلام ) » مجلة الوعي الاسلامي ( الكوبت ) »2 السنة 
الثانية (955١)العدد ١5‏ . 

عثمان ( حسن عثمان ) »© منهج البسحث التناريخي ؛ القاهرة » ١5560‏ 

عثمان ( فتحي عمثان ) »2 التاربيخ الاسلامي والمذهب المادي في 
التفسسم » الكولت »2 ٠ ١5586‏ 

عرجون ( صادق ابراهيم عرجون ) » خالف بن الوليد » القاهرة ؛ 
؟/5/1 1 . 

فتروخ ( الدكتور عمر فروخ ) ؛ العرب والاسلام في الحوض الغربي 


3 
ا 
5 


القرضاوي ( بوسف القرضاوي ) » درس النكمة الثانية » بيروت »2 
مخ 1/ركة6ا . ظ ظ 

قطب ( سيد قطب ) العدالة الاجتماعية في الاسلام » ببروت ١175‏ 

قطب ( سيد قطب ) معالم في الطريق » بيروت » 1١551‏ . 

قطب ( سيد قطب ) في التاريخ فكرة ومنهاج » بيروت 19517 . 


/ا51ا . 


قطب ( محمد قطب ) » معركة التقاليد » بيروت » ١11‏ 5 


ا ١١5.‏ ل 


سيل صبحي © 115186 ٠‏ 

المْسر”د ( آبو العباس محمد المبرد ) الكامل » القاهرة 1121 » الجزء 
0 
ىد 0 القاهرة ا 


الجزء الثاني . 
المودودي ( أبو الأعلى المودودي ) الجحهماد في سبيل الله » بيروت » 
15 . 


بانخطاط المسلمين » بير وت » ١176‏ . 


الاسلامية والفكرة ار والأقطار الاسلامية ظ الكوابت 
14 1ه وا 

الندوي (أبو الحسن على الحسني الندوي ) »© نحو التربية 
الاسلامية الحرة » بيروت » /4؟١1133/1 ٠‏ 

النتسائي ( أبو عبد الرحمن أحمد بن دينار النسائي ) سنن النسائي 
بشرح حلال الدين السيوطي » القاهرة » م55١0/1.؟5ا‏ 
الحزء السادس ٠‏ 
الشوة » سروت » /81؟19531//1 ٠‏ 
المكتة العصرية » صيذا بيروت بدون تاريخ . 


ب ا١|‏ . 


المؤلف 


6 قد ودراسة لكتاب « ادس فيأخمار بد الأندلس‎ - ١ 
للمؤرخ الكيير ابن أحمان القسرطي بالا" ل 584 م 'طيسع‎ 
ضقن ساسلة < المكسة الأندلسية » »> هبث_ة ا :؛ رقم غ »ء تصدرها‎ 


« دار الثقافة »> فى ببررت . 


يتحدث هذا الجزه من « المقدتسس » عن خمس سنوات ([50* - 
5م هل.اه ‏ 4باوم ) من أيام الحكنم الثاني » المستنصر باش 
(ءه" س كد*ه/١ا5ه-‏ كلادم). 


1148م ]7 11:0018815ا ملك ٠‏ له سمنائلء لم6 
«ط[ برط ,+ 41.115ناللم - لذ (41651ظ8 
أو رعصهند[أه؟ قتط!' .1965 ,أسساءظ8 ,( 1076 /469 .0 ) 
5 1176 ]08صلة وءؤقناءوء0 ,+ 815 1041/0013 - آل » 
11 سولوظ - له 1ه مععتظ عطا آه ( 4 - 90 / 4 .- 360 ) 
. ( 76 - 66/996 - 350 ) 
؟ - تحقيق ودراسة للنص الجغرنافي المتعلق بالأندلس وأورويا هن 
كتاب « الأسالك والممالك » تأليف الجغرافي الأتدلسي الكبير أبو عببيد 
البكري ؛ ( عبد الله بن عبد العزيز ) ' مومع لامع ه). 


٠. 5 1 5 :‏ . 3 يك ع « 


ب 19؟1 سا 


بام سا ؟ /ةفذ١‏ . قأمت بنشره دار الإرساد ١‏ للطماعة والذممر 
والدتوزيم © 2 سروت . 
- لآلذة 01 001482281 ل ]1 ٠‏ 05 «سمؤزلهء 1قع11ئنن) 
18001 عطا مرو ٠,‏ ]اط راظنم 5لا[آ[ث2آلالك 
ناث لط + كاآرآذلألة]5 . أاذلالا كااراهشد5ذ]51 - آذ »> 
04٠‏ / 48 .0 ) تععلو8 - أن 0:جوطلآ 
© - أنش د المسيّات ( الجموعة الأولى ) » بيروت ( دار الإرشاد ) 
م / اال" وريدم حوثاً ومقاللات معظهما قِ التار سخ الأندل.ي 3 
7 دعن ) امموعة المانية ) ؛ دروت (دار الإرشاد )4 
قلعا ل كحدتفى 
هم - نظراتفدراسة الدار وخ الاسلا مي » بيررت (دار الإرشاد) 1 : 
م١١‏ / ؟ د؟١‏ . ريعاد طيمه الآن ( رمضان ١5٠‏ ) . 
, اح ا الحضارة الاسلامية قُِ الأندلس 6 بيررت ُ) دار الإرشاد ( 
فم ام 5و١‏ . 
٠‏ - تاريخ الموسيقى الأندلسية . بيررت ( دار الإرشاد ) . 
فم م6 صد؟ة1 . 
م - أطروحة الدكتوراه » باللغة الانجليزية : 


110115-11 ك1 1لذ111<1011 1151م 
70خ نان 11 201150 110102 الل 17151 
2 ,انزع ,0151010 


كه 111 كت 


3 ب نحدث بالا نجليزدة ١‏ من الأطروحة ص 44 سا ١١‏ 1 7 
بتصرف ( . 
310 لصخ عطا بنععساعط دسمنواء+! [وم)زامطم » 


لع قطنا عغطا عسمتن ل طتقم5 سصمأاقغط) لدع وإعراعع 
عطن”! ) لال[لط1 لاخ ا0) ]31خ.اذ! 1281 ,“”لمتمط 


وأاطعع] ,< ععادعن) [ةعناانت) عتصولة1[ عط1 » ترط لع راور] 
8 .17 .1 صملصهط1 ,لهم علعوهمر 146 . .,عع00.] 
! .1966 /1386 ,4 لمن 3 .وملة ,بغ .آملا (.0مقاعم"ا 


'نشر بالعربية ضمن المموعة الثانءة من ألداسمات . 
©ه أ اسه نحث الا تمجليزية : 
ممعطاءه8 لمصة وأوساهلمطة «ععساعظ عع22128 سعامنل* 


1لشاة] 11]' ,”طمهععم مقتاترودملا عطا ه1 منأودرت 
7 / 2,1387- 1 .وويم ,أ .اللا ,لأملا 81 امنا 
عر بالعز بدة عي المموعة الأول من اندلسعات 8 
١ؤ‏ - ثتقد» باللمة الانجليزية 4 كتانب : 
ْ [ : لاع اع 11 
017 1001 الم )نوا «موسرمواصه]ظ .ا 
.8 ,لا .لا ,( 4 ووصودك أ زمروأة1آ ) 528811 143110د]1 
8511151١, ١01‏ خلأا0) ')1لق8ف[15 ل18 » م[ ,1965 
ظ 60 ,ولك - 3 .و00 ,كد 
و0 ١‏ النقد ( باللغة العرسة 0 الجموعة الأولى من أنه لسمات 5 
* أ سمه نحدث بالا نجليزية ) من الأطروحة » ص 9لا" د إلم »> 
«تصرف ( إ ظ 
طقزاصةء1 8ه صما ووزوقوطص "!ا صنزممعلمل] وبلل » 
معاءء عغطا عمتعسل مقطملعه0) كه عغهنره0 عط ه) طععودهل8 


كت 158 عد 


,0114811511 0110خ .151 118 ,"11 سععاة1- اله 1ه 
,116 ,,9--1.و0لا ,5 .أملما 
'نشر بالعر بية ضمن الجموعة الثانيدة من أنداسيات 

م١‏ حصث بالانح_ليزية ( من الأطروح-ة » صض هنم ل 688 »6 
تضرف ( 8 
مطاع متعسل سلممدك قعة ج30 10 قعا518 مهتاقاط“ 
004111211 51160 178 ,” لمتععم 780نزه مسلا 

3 / 1385 2 1 .ون ,11 .01م 

“نر بالعرسمة ضن المجموءة الثانية من أندلسيات . 

٠‏ محث باللغة الانليزية عن الرحالة الأندلسي : ابراهيم بن 
دعوب الإسرائيلي الطثر'طئوشي ( من الأطروحة )ص 569 - 
با ع دتصرف ( : 
روزكه لهل مك4 بتطمقاسه] ٠‏ أه طني "ولا صطآ ستطوءط] “ 
بوط معطمتاطنم ) 001181 01]10ه4ا؟] مم لاع هما 


وضموعءعءع2 - 4عطوجعءل1120آ] بلعمه8 عنمالنت0) عتصوأو1] فط) 
6 .دول ,110.1 ,1 كا .01 ( .13لم! 


ه ١‏ بحثبالانجليزية يتناول جانب) آخر منشخصية الرحالة الأنداسي 
) ابراهم بن يعقوب الإسسر يلي الطدر طدوثي ( ١‏ 


ونط 0صج ,<2ع28711) ولع لمم عط تطقساسسآ' - أذ“ 
151411 1 ولا مطه[ عمو طغنم؟ عصاععم 
7 /1387 ,4ك - 3 .وها 11 “016151117 


241/10 0 كلذ اآذآ11 51015101 514 أل . 
164 .58 ,1967 ,1 .7450 ,011 ]1 


ب 156 سه 


١5‏ ب نحث بالا جايزية ( هن الأطووف: 6 هها اس .+ اه 
بتصرف ) : 
عطا طتتم؟ مسملنو(ع! عتأقصهو[منط دوزون[ق0مة عط5]» 
- 111521115 و 6200م 30زتزقنستنا عطا عمتعسل وعمعارظا ‏ 
]][] .املا ,( وععوعهك51 ,أوطوظ ) 1411084 


لاا ل محث بالامجليزدة ( *ن الاطروحة 6ص .عا سلاواء 
بتصرف ): 
طات واأعطعع موزقفدده أقلص4 أآه وممزنو[ع1 أوعن ز[مط» 
11 ,”لمعم لوبرجقدتا عطا عستعسل وعلموعر عط 


و2 - 1 .وولةا ,[ا .1أملا ,لا11 01458118 415110زاة1 
.1308/1968 


| + و ل حث بالانحليزية ( هن الأطروحة » ص +*م؟ ‏ م 4 
مدصت عَاذسلأهلمدةف سعع ماع وسممنواعآ1 عللهصرمام[زنا“ 
)1ش طذ]! :181 ,”لمتععظ لوترجودمن] عط عمتعسل 1619 
.8 / 1388 , 3 .30 ,11ل .لا ,11 81خ 
'نشر باللغة الإيطالية في نفس المدد من اجلة التاريخية الإيطالية 
( 04 - 158 . م.م ) المثار إلها في رقم ١٠‏ من هذه القاعة , 


١‏ - بحث « القضاء ودراسته في الأنداس » » نشير في العدد 
الأول (كفءعد ه- ؟بورم) من مجحل كلمة الإهام الأعظم 
( بغداد ) 


عه فز الكت والكةيات. ف الأندلنن: > تقر فى 
العدد الرأابسع (كوعره ا عبفيا 6 من مجلة كلية الدرا 


الاسلامية ) بغد اد ( 0 


ات 
ست ليا 


100 ك2 


١؟ ‏ بحث « حول التراث والحضارة » نشر في العدد الخامس 
( 149 ه - 191978 م ) من مجلة كلية الدراسات الاسلامية (بفداد) . 

؟؟ - التاريخ الاندلسي »© من الفتح الاسلامي إلى سقوط 
غرناطة . صدر عن ذار القلم ( دمشق ) ١5171‏ . كتاب جامعي شمل 
صحفة »© مزود بالخرائط والصور والإيضاحات الأخرى ٠.‏ 

ات « العلاقات الدبلوماسية بين الأند لس وبي نقلة حتى نهابة 
القرن الرابع الهجري » . 0 ظ 

كان الانتهاء من كتابته في رمضان ‏ شوال »© ١١59585‏ ها 
(تشرس 5-0١‏ 199562 م) كتب بطلب من لجنة تكريم الاستاذ 
أبي الأعلى المودودي ليكونفيكتاب يظهر ممناسبة بلوغه سن السبعين . 

1 « ابن زيدون السفير الوسيط » بحث كتب ليلقى في 
الاحتفال الألفي لولادة.ابن زيدون ( 535-595 ه) . 

ه» ‏ حوانب من الحضارة الاسلامية . رسالة صغيرة صدرت 


عن دار القلم 151/5 م ٠‏ 


ا عاو #ر 


“0000 


